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تطبیق فقھ الأولویات على ذوي 
  الاحتیاجات الخاصة في الحج

  
  

    
  
  

  
  )(صباح خضر أحمد عبد الحي .د

  
  المستخلص

  
ھدف ھذا البحث إلى التعریف بفقھ الأولویات وأھمیتھ بصفة عامة، وتطبیقھ على ی

و اشتمل البحث على مقدمة . ذوي الاحتیاجات الخاصة في أداء مناسك الحج بصفة خاصة 
وأربعة مباحث تناولت . ذكر فیھا الباحث أھمیة مراعاة الأولویات عند تطبیق الأحكام 

التعریف بفقھ الأولویات، وكیف انھ یختلف باختلاف الناس والبیئات واختلاف العصور، 
ثم بینت الدراسة . الإسلام ھذه الفئة راعى وكذلك التعریف بذوي الاحتیاجات الخاصة وكیف

ك تذلیلا الأثر الكبیر لتطبیق ھذا النوع من الفقھ على شریحة ذوي الاحتیاجات الخاصة وذل
للصعاب التي تواجھھم عند أدائھم لھذه الشعیرة، وتیسیراً لإقامتھا على أحسن وجھ بما یحقق 
مقصد الشارع الحكیم من التشریع، وبما یتفق مع المقاصد الكلیة المتمثلة في حفظ دین الأمة 

ت الدراسة وبناءً على ھذا النوع من الفقھ استعرض. ونفوسھا ونسلھا وعقلھا ومالھا كلاً وجزءً
ـ كصاحب الحاجة أولى بالتقدیم على من لا حاجة لھ، وصاحب الضرر أولى  طرقا للفتُْي

عرضت الدراسة كذلك جملة من التطبیقات الفقھیة في الإحرام ثم  بالتقدیم على من لا عذر لھ
اتبعت الدراسة المنھج .  والطواف والوقوف بعرفھ ومزدلفة ومنى إلى غیرھا من الأحكام

ي التحلیلي اعتماداً على نصوص القرآن الكریم والسنة المطھرة، وأقوال العلماء، الوصف
                                                             

)(  أستاذ مساعد، معهد إسلام المعرفة)جامعة الجزيرة، السودان)إمام ،.  
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كما ختُمت الدراسة بخاتمة بھا بعض النتائج . والقواعد الفقھیة التي یستنبط بھا الحكم الشرعي
والتوصیات التي من أھمھا توعیة الحجاج عامة والمعاقین على وجھ الخصوص بفقھ 

وتضمنت الخاتمة توجیھات . قھ الواقع ومقصد التیسیر ورفع الحرجالمقاصد والأولویات وف
  .للقائمین على أمر الحجیج في البلدان الإسلامیة قاطبة

  : المقدمة 
  بسم االله و الحمد الله والصلاة والسلام على سیدنا محمد رسول االله

 وبعد.وخاتم الرسل وعلى آلھ وصحبھ الطیبین الطاھرین
لعباد ودرء المفاسد عنھم وفتحت لھم اءت لتحقیق مصالح إن الشریعة الإسلامیة جا

أبواب الاجتھاد في إطار قواعده الثابتة لتأخذ بأیدیھم إلى معارج التقدم والارتقاء، وتفتح لھم 
ونھر الحیاة فیاض بالمستجدات التي . أبواب المعرفة وترفع عنھم الحرج والضیق والجمود

  .  حكم الشرعي المناسب بموضوعیة وتجرد ووعىتحتاج إلى دراسة ومعالجة لإعطائھا ال
وإن من حكمة االله تعالى أن جعل لكل شيء قدرا وأناط بكل حال وزمان عملا 
وحكما؛ ولذلك كان أفضل الأعمال  ما كان موافقا للحال والزمان، وھكذا ینظر في تفاضل 

ي، ومن ھنا الأعمال بمراعاة حالة الشخص واغتنام الأوقات وصرف الأقوال بما ھو أحر
والأفضل على الفاضل بحسب الأحوال والظروف،  كان من الفقھ  تقدیم الأھم على المھم،

والأجدى للفرد  والمفاضلة بین الأعمال الصالحة عند التزاحم تكون على قاعدة تقدیم الأنفع
وھذا یعنى أن الحكمة تقتضي . والجماعة والأمة، في المكان والزمان والظرف والحال

الأولویات؛ لتحقیق مقاصد الشرع في حفظ الدین والنفس والعقل والعرض والمال، مراعاة 
  . وبھذا تتحقق للفرد سعادتھ وطمأنینتھ، ویتحقق للمجتمع أمنھ وسلامتھ واستقراره وتقدمھ

إِن فقھ الأولویات ھو من أھم ما تحتاجھ الأمةفي ھذا العصر لتنظیم العبادات والشعائر 
یحتاج فیھا لتطبیق ھذا النوع من الفقھ وذلك نسبة  من أكثر الشعائر التي فشعیرة الحج. الدینیة

إن اختیاري لھذه . لكثرة أعداد الحجیج وتزایدأعداد الحجاج من ذوي الاحتیاجات الخاصة
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تكون عونا لھم على أداء  حتى الحج أولاً للمعاناة الشدیدة التي یعانونھا في الحج الشریحة في
  .وثانیا لنشر ثقافة فقھ الأولویات بین المسلمین عامة. وبأمان واطمئنان عبادتھم بوعي وبصیرة

  : خطة البحث
  : قسمت الورقة إلى أربعة  مباحث ھي

  .التعریف بفقھ الأولویات وبیان مشروعیة العمل بھ :المبحث الأول
  .التعریف بذوي الاحتیاجات الخاصة: المبحث الثاني
   .معاقیناھتمام الإسلام بال :المبحث الثالث
   .تطبیقات فقھیھ في الحج على ذوى الاحتیاجات الخاصة :المبحث الرابع

  .وبھا نتائج البحث و التوصیات :الخاتمة
  .فھرس المصادر والمراجع

  المبحث الأول
  التعریف بفقھ الأولویات 

ولا یقصد . إن فقھ الأولویات مركب إِضافى من كلمتین، أما الفقھ فھو الفھم مطلقا
من  ةالعلم بالأحكام التشریعیة العملیة المكتسب"لفقھ ھنا المعنى الاصطلاحي الذي ھو بكلمة ا

من "، االله شرط بلوغ الخیروتحقیق الھدىوإنما المقصود بھ الفھم الذي جعلھ "أدلتھا التفصیلیة 
وھى اسم تفضیل  )2(وأما الأولویات فھي جمع أولْى". )1(یرد االله بھ خیرا یفقھ في الدین

استعمالھ اللغوي في معنیین الأول بمعنى أحق وأجدر والثاني بمعنى أقرب، ویقال ینحصر 
  .أي أحق بھ، أجدر بھ أو أحرى بھ فلان أولْى بھذا الأمر من فلان،

                                                             
جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي، دار الفكر ابن منظور، لسان العرب، أبي الفضل ) 1(

  . 11/210م، مادة فقه 1990هـ، 1410للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 
  .15/407ابن منظور، لسان العرب، مادة ولى،  ) 2(
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النَّبِيُّ "وقد وردت صیغة أولْى في القرآن الكریم إِحدي عشرة مرة، منھا قولھ تعالى 
ھِمْ وأََزْواَجُھُ أمَُّھاَتھُُمْ وأَُولُو الأَْرْحاَمِ بَعْضھُُمْ أَولَْىٰ ببَِعْضٍ فِي كتِاَبِ اللَّھِ أَولَْىٰ باِلْمؤُْمنِیِنَ مِنْ أنَفُْسِ

 )1("لِكَ فِي الْكتِاَبِ مَسْطُوراًمِنَ الْمُؤْمنِیِنَ واَلْمُھاَجِریِنَ إلَِّا أَنْ تفَْعلَوُا إلَِىٰ أوَلْیِاَئكُِمْ مَعْروُفاً كاَنَ ذَٰ
أرحم وأشفق وحریص على نجاة أمتھ ویتأسف على المعرضین عن ) (بي بمعنى أن الن

، فما أبقت السھام الحقوا الفرائض بأھلھا": )( وقد وردت أیضا في السنة النبویة قولھ. دعوتھ
  . أي أَولْى وأقرب في النسب إلى الموروث" )2(فلأَولْى رجل ذكر

رج من المعنى الأصلى ومصطلح ولمادة أَولْىْ استعمالات أخرى كثیرة لكنھا لا تخ
وضع كل شيء فى : "بقولھ )*(القرضاوى یوسف.. د :فقھ الأولویات مصطلح حدیث عرفھ

فلا یؤخر، ما حقھ التقدیم أو یقدم ما حقھ التأخیر ولا یصغر الأمر الكبیر ولا یكبر . مرتبتھ
  . )3("الأمر الصغیر

ومراتبھ، والأھم من المھم،  وبناءً على ھذا المصطلح لابد من الفقھ بأحكام الشرع
والقطعي من الظني، ولا بد أیضا من الفقھ بالضوابط التي یتم بناءً علیھا ترجیح حكم على 

وعُرِّف أیضاً . الآخر في حالة التزاحم، وكذلك الفقھ بالواقع والظروف التي یتحرك فیھا المسلم

                                                             
  ).6(سورة الأحزاب الآية ) 1(
عيل بن المغيرة بن برزويه أخرجه البخاري، صحيح البخاري، الإمام أبي عبد االله محمد بن إسما) 2(

م كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه 1991ه، 1411البخاري الجعفي، دار الفكر، الطبعة الأولى، 
  . 12/11وأمه، 
يوسف القرضاوي هو داعيه ومفكر إسلامي، له العديد من الكتب في الفقه وأصوله وعلوم القرآن، . د(*) 

رشيد الصحوة والحركة الإسلامية وتوعية الشباب بالكثير من المحاضرات والسنة، والدعوة والتربية، وفي ت
  .والرسائل، أهمها الدين في عصر العلم، ولماذا الإسلام؟ إلى غيرها

شارع  14يوسف القرضاوي في فقه الأولويات دراسة جديدة في ضوء الكتاب والسنة، مكتبة وهبة، . د) 3(
  .م2005هـ، 1426، )7(القاهرة، الطبعة . الجمهورية، عابدين
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غیرھا بناءً على العلم بمراتبھا ھو العلم بالأحكام الشرعیة التي لھا حق التقدیم على " :بأنھ
  .")1(وبالواقع الذي یتطلبھا

. ومعنى ھذا أن  فقھ الأولویات یختلف باختلاف الناس والبیئات واختلاف العصور
ماذا؟ قال  إیمان باالله ورسولھ، قیل ثم: عن أي الأعمال أفضل؟ قال) ( وعندما سئل النبي

أَن الأعمال مراتب متباینة  وھذا یعنى .)2(ورجھاد في سبیل االله، قیل ثم ماذا؟ قال حج مبر
ومتفاضلة في أھمیتھا وفى ثوابھا وفضلھا، وأن لكل عمل وقتا معینا وأولویة تقدمھ على سائر 

بالاھتمام وتعطى الجھد والوقت  ومما ینبغي معرفتھ أن بعض القضایا ھي أولْى. الأعمال
عن أيّ العبادات أفضل؟ ھل ) االلهرحمھ (وقد أجاب ابن القیم . غیرھا أكثر من ما یعطى

الأشق أو الأفضل المتعدیة النفع؟ فرجح أنھ لا یوجد أفضل بإطلاق؛ وإنما لكل وقت عبادة 
أبدأ بمن " :أولویات الانفاق بقولھ) ( وقد رتب النبي .)3(تكون ھي الأفضل بالنسبة لھ

   .")4(تعول

                                                             
دراسة في الضوابط، المعهد العالمي : ،  فقه الأولويات22محمد الوكيلي، سلسلة الرسائل الجامعية ) 1(

  .م2006 -هـ 1426، الطبعة الثانية، 16للفكر الإسلامي، مكتب بيروت، ص 
يث رقم ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور، حد) 2(

  . ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بدون3/381، 1519
ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر أبو عمر الزرعي، أبو عبد االله، مدارج السالكين، دار الكتاب ) 3(

هو تلميذ شيخ الإسلام أبن تيمية . 12/85تحقيق محمد حامد الفقيي، . م1973هـ، 1393العربي، بيروت، 
اء الحنابلة، وله العديد من المؤلفات في مقاصد الشريعة الإسلامية، ونظرته أن الشريعة الإسلامية من علم

انظر ). أعلام الموقعين(تقوم على الحكم ومصالح العباد، كما عنا بالذرائع والحيل، ومن مصنفاته كتاب 
  .50العزيز الشريف ص  لدين عبدجمال ا. االله محمد الأمين النعيم ود عبد. ، دمقاصد الشريعة الإسلامية

، البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، الحافظ أبي بكر أحمد بن 1337البخاري، صحيح البخاري، حديث رقم ) 4(
، 1747هـ، مطبعة دار العلوم العثمانية، حديث رقم 1397الحسين بن علي البيهقي، الطبعة الأولى، 

8/325.  
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لاختلالات التي ظھرت في ا: أدت إلى ظھور ھذا النوع من الفقھومن الأسباب التي 
مراتب الأعمال الشرعیة والضرورة الدعویة التي أرغمت دعاة الإسلام على نھج مبدأ 

  .التدرج والأولویات
   :مشروعیة العمل بفقھ الأولیات
بكِمُ  اللَّھ یُریِدُ: )قولھ تعالى(لأولویات من القرآن فمن مشروعیة العمل بفقھ ا

وھي تشیر إلى أولویة التخفیف والتیسیر على التشدید لأن من . ))1عُسرَْالیُْسْروَلایُریِدُ بكُِمْ الْ
  . سمات الشریعة الإسلامیة التیسیر ورفع الحرج عن المكلفین

ادْعُ إلِِى سبَیِلِ ربَِّكَ باِلْحكِْمَةِ واَلْموَْعِظَةِ الْحَسنََةِ وَجاَدلِْھُم باِلَّتِي ھِيَ : وقولھ تعالى
وھي من الآیات التي . ))2كَ ھُوَ أَعلَْمُ بمَِن ضَلَّ عَن سبَیِلِھِ وَھُوَ أَعلَْمُ باِلْمھُتَْدیِنَ أَحْسَنُ إِنَّ ربََّ

ترغب المسلم في السعي نحو الأفضل والأكمل في كل شيء واستفراغ جھده لتحقیق الأولى 
 . في عملھ الدیني والدنیوي معاً

 ):(ي قولھ ومشروعیة العمل بفقھ الأولویات من السنة وردت ف
 )(لما بعث معاذاً  )(أن رسول االله ) رضى االله عنھما(ففي حدیث ابن عباس 

یھ عبادة االله ، فإذا عرفوا إنك تقدم على قوم أھل كتاب، فلیكن أول ما تدعوھم إل(إلى الیمن قال 
 ، فأخبرھم أن االله قد فرض علیھم خمس صلوات في یومھم ولیلتھم، فإذا فعلوا، فأخبرھماالله

أن االله فرض علیھم زكاة من أموالھم وترد على فقرائھم، فإذا أطاعوا بھا، فخذ منھم وتوق 
 .)3()كرائم أموال الناس

                                                             
  .185) الآية(سورة البقرة ) 1(
  .125) الآية(النحل  سورة) 2(
، حديث رقم 2/119أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، ) 3(
)1458.(  
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  المبحث الثاني
  التعریف بذوي الاحتیاجات الخاصة

. جمع احتیاج مصدر للفعل احتاج أصلھ حاجَ حوجاً إذا افتقر: الاحتیاجات في اللغة 
 .)1(وقد أَحْوجَ الرجل إذا احتاج. والحوج الفقر، وأحوجھ االله. لبوالحوج الط. ویقال حاج إلیھ

وفي الاحتیاج معنى زائد عن مجرد الحاجة، وھو الاضطرار والالتجاء إلى الشيء، قال في 
  .)2( )وھو الاضطرار إلى الشيء(مقاییس اللغة 

ھم أولئك الذین یعانون من نقص أو قصور في أحد : ومفھوم ذوي الاحتیاجات
ضائھم یؤدي إلى افتقارھم وطلبھم منْ غیرھم لسد ھذا النقص والتغلب على بعض آثاره أَع

أيّ ھم المعاقون سمعیاً أو بصریاً أو حركیاً أو المسنون أو المصابون بأي من .  السلبیة
والإعاقة ضرر یلحق بالفرد نتیجة قصور أو  .الأمراض التي تحتاج إلى رعایة خاصة

ید أو منع إنجازه لدوره في الحیاة العادیة، ویتوقف ذلك على السن عجز، ویكون من شأنھ تقی
وھذا یعني أن یكون الشخص غیر ممتلك . )3("والاقتصادیة والنوع والعوامل الاجتماعیة

للقدرة الكاملةعلى ممارسة نشاط أو عدة أنشطة مختلفة أساسیة للحیاة العادیة نتیجة إصابة 
وھؤلاء بلا . كیة أو إصابة ولد بھا أو لحقت بھ بعد الولادةوظائفھ الحسیة أو العقلیة أو الحر

شك فئات مختلفة، وتختلف احتیاجات كل فئة عن الأخرى، ونوعیة الخدمات التي یحتاجون 
لھا  في المجتمع، وبخاصة إذا تعلق الأمر بالعبادة التي منھا الحج والعمرة لمن أراد منھم ذلك، 

  . ى معنویاتھم ونفسیاتھم ایجابیاًوكیف یؤثر تطبیق فقھ الأولویات عل

                                                             
  .2/243) حوج(بن منظور لسان العرب، مادة ا) 1(
، 2/114مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، تحقيق عبد السلا م محمد هارون، ) 2(

  .هـ1399دار الفكر 
محمد محمد محروس الشناوي، تأهيل المعاقين وإرشادهم، دار المسلم للنشر والتوزيع، الرياض ) 3(

  .43م، ص 1998-هـ1419
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أولئك (عبد المطلب أمین في سیكلوجیة ذوي الاحتیاجات الخاصة ھم . وقد ذكر د
الأفراد الذین لا یصلون إلى المستوى العادي أو المتوسط في خصیصة ما من الخصائص، 

خدمات من جوانب الشخصیة، إلى الدرجة التي تحتم احتیاجھم ل –أو أكثر  –أو في جانب ما 
خاصة، تختلف عما یقدم إلى أقرانھم العادیین، وذلك لمساعدتھم على تحقیق أقصى ما یمكنھم 

  .)1()بلوغھ من النمو والتوافق
  المبحث الثالث

  اھتمام الإسلام بالمعاقین
ساوى الإسلام بین البشر في الحقوق والواجبات، وجعل مناط التفضیل ھو  التقوى الله 

 أَكْرمََكمُْ إِنّ لتَِعاَرفَُوا قَبَاَئِل شُعُوباًو وَجَعلَنْاَكُمْ ْمِنْ ذَكَرٍ وأَنُثَى ا النَّاس إِن خلَقَنْاَكُمیاَأیَُّھَ: قال تعالى
، ومن أولى حقائق المساواة أن المسلمین یتبعون عقیدة ) )2خبَیِرٌ علَیِم اللَّھَ إِنَّ تَقْاَكمُْ اللَّھأِ عنِدْ

 ولَقَدَ: وأن الإنسان مكرم في أصل خلقھ، قال تعالى. شریك لھالتوحید، یعبدون االله وحده لا 
 ممَِّنْ كثَیِر علََى وفََضَّلنْاَھُم الطَّیِّباَتِ مِنْ وَرزَقَنْاَھمُْ واَلبَْحْرِ البْرَِّ فِي وَحَملَنْاَھُمْ آدمََ بنَِي كَرَّمنْاَ
  .))3تفَْضیِلاً خلَقَنْاَ

وأن االله ھو الذي . من نقص إنما ھو بمشیئة االلهویقرر الإسلام أن ما یكون لدى الفرد 
ویوجھ الإسلام . ) )4لنَاَ اَللَّھ إِلاَّماَكتََب یُصیِبنَاَ لَنْ قُل: یعطي الصحة والأرزاق قال تعالى

 الَّذیِنَ أیَُّھاَ یاَ: الفرد المسلم والجماعة المسلمة إلى عدم تحقیر أي فرد أو جماعة قال تعالى
ولَاَ نِساَءٌ مِنْ نِساَءٍ عَسَى أَنْ یكَُنَّ خیَْراً  منِْھمُْ خیَْراً یَكُونُوا أَنْ عَسَى قوَْمٍ مِنْ قوَمٌ رْلایَسْخَ آمنَُوا

                                                             
، القاهرة، دار الفكر 1عبد المطلب أمين القريطي، ط. سيكلوجية ذوي الاحتياجات الخاصة وتربيتهم، د) 1(

  .13م، ص1996هـ 1417العربي 
  .13ورة الحجرات الآية س )2(
  .70سورة الإسراء الآية ) 3(
  .51سورة التوبة الآية  )4(
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وإلى عدم النفور من المرضى كما  كان شائعاً قبل الإسلام من عدم مخالطة  .) )1....منِْھُنَّ
 حَرَجٌ الأَعرَْجِ وَلاعلََى حرََجٌ لأَعْمَىا علََى لیَْسَ :ھؤلاء أو تناول الأطعمة معھم قال تعالى

وقد دعا  ))2آباَئكُِمْ  بْیُُوتِ أوَ بیُُوتِكمُْ مِن تأَْكلُُوا أَنْ أنَفُسِكمُْ لاعلََىو الْمَریِضِ حَرَجٌ ولاعلََى
الإسلام إلى رعایة الضعفاء والعجزة، حیث جعل لھم الحق في أموال الأغنیاء أو القادرین، 

وقد أخذ الإسلام في تشریعاتھ المرضى والضعفاء في . تكافل في الإسلاموھذا مبدأ ال
 الَّذِي كاَنَ فإَِنْ: قال تعالى. الاعتبار، ویظھر ذلك جلیاً في نصوص القرآن الكریم والسنة

) (وعن علي . ) )3عدَْلِ باِلْ ولَیُِّھُ فلَیُْملِْل ھوَُ یُمِلَّ أَنْ أوَْلایَستَْطیِعُ أَوْضَعیِفاً ُسفَیِھاً الْحَقّ علَیَھِْ
المجنون حتى یفیق، وعن الصبي حتى یحتلم، وعن : رفع القلم عن ثلاث) "(قال النبي : قال

  .)4("النائم حتى یستیقظ 
وعلى نطاق أوسع فقد انتشر نظام الوقف الإسلامي بشكل كبیر وتفنن الواقفون في 

لمسنین والأطفال ذوي الاحتیاجات تنویع مصارفھ، فكان منھا رعایة المكفوفین والمرضى وا
ویعتبر المسلمون أول من أنشأ المستشفیات الرسمیة التي تستخدم فیھا أنواع  .وغیرھم

ولیس ذلك فحسب بلأتاحوا فرصاً للتعلیم . العلاجات النفسیة التي لم یعرفھا العالم إلا حدیثاً
  .)5( الرسمي كثیرة، وذلك من خلال المدارس الملحقة بالمساجد

: كما جاء في القرآن الكریم. د رفع الإسلام المشقة عن ھؤلاء الضعفاء بطرق كثیرةوق
: ومعلوم أن الیسر من مقاصد التشریع یقول تعالى ))6إِلاّوُسْعَھاَ نفَْساً اللَّھُ لایكُلَِّفُ: قال تعالى

                                                             
  .11سورة الحجرات الآية ) 1(
 .61سورة النور الآية ) 2(
  .282سورة البقرة الآية ) 3(
  .2498باب لا يرجم المجنون والمجنونة، حديث رقم   7صحيح البخاري، ) 4(
  .45ابق، ص، مرجع ستأهيل المعاقين وارشادهم) 5(
  .286سورة البقرة الآية ) 6(
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صھ للصائم الفطر إن كان وذلك بترخی. ))1العُْسرَْ بِكمُْ وَلایُریِد الیُْسْر بكُِمْ اللَّھُ یُریِدُ: تعالى
: ومن مقاصد التشریع أیضاً التخفیف مراعاة لضعف المكلف، قال تعالى. مریضاً أو مسافراً

ضعَیِفاً الإنِساَن وَخلُِقَ عنَكُْم یُخفَِّف أَن اللَّھُ یُریِد )2(. وقال تعالى :علَیَْكمُْ لیَِجْعَل اللَّھُ ماَیُریِد 
وذلك بترخیص التیمم . ) )3علَیَْكُم لَعلََّكم تَشْكُروُنَ نعِْمتََھ ولَیِتُِمّ لیُِطَھِّركَُمْ یُریِدُ ولََكِن حرََجٍ مِنْ

عند فقدان الماء أو المرض سواء في الوضوء أو الغسل ولیس ذلك فحسب، بل جعل ذلك من 
  .تمام النعمة على العباد المستحقة للشكر

رضي (ء في حدیث السیدة عائشة اختیاره للأیسر، كما جا) (وقد كان منھج النبي 
وقد  .)4("بین أمرین إلاَ اختار أیسرھا ما لم یكن إثماً) (ما خیُر رسول االله " :قالت) االله عنھا

ھذا الدین بالیسر حیث قال في الحدیث الذي رواه أبو ھریرة رضي ) (وقد وصف النبي 
وھذا دلیل على ، )5("وا وقاربواإن الدین یسر ولن یشاد الدین أحدٌ إلاً غلبھ فسدد: "االله عنھ قال

  .طلب الیسر وعدم الغلو
حین ) رضي االله عنھما(معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري  )(وقد أوصى النبي 
وعندما بال الأعرابي في . )6("یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا"  ابعثھما إلى  الیمن فقال لھم

إنما بعثتم ) "(ال لھم رسول االله المسجد وھمَ الصحابة الذین معھ بضرب الأعرابي ق

                                                             
  .185سورة البقرة الآية  )1(
  .28الآية سورة النساء ) 2(
  .6سورة المائدة الآية  )3(
ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار  )4(

  .7/42في الأدب والحدود،)  (ب صفة النبي م، كتاب المناقب، با1981-هـ1409، 2الريان للتراث، ط
أي اطلبوا الاستقامة وهو القصد في الأمر : ، سددوا)39(البخاري، صحيح البخاري، حديث رقم  )5(

  .1/23.والعدل فيه، وقاربوا أي عمل شيء لا يعاب عليه
الإمام  ، ومسلم، صحيح مسلم بشرح النووي3/1104، 2873، حديث رقم البخاري، صحيح البخاري) 6(

، حديث رقم  )بدون( أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان
1154 ،3/1359.  
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في إتیان الرخصة المشروعة، وذلك في ) ( كما رغب. )1("میسرین ولم تبعثوا معسرین
): رضي االله عنھما(عن عبد االله بن عمر . الحدیث الذي رواه الأمام احمد بن حنبل في مسنده

  . )2("ائمھتؤتي رخصھ كما تؤتي عز أن أن االله یحب: ")(قال رسول االله : قال" 
وبناءً على المصادر الشرعیة یكون التخفیف والتیسیر ودرء المشقة ورفع الحرج 
مقصداً أصیلاً تجب مراعاتھ، وبما أن الحج شعیرة بدنیة، وذات مشاعر متعددة، وترحال 

وازدیادأعداد الحجیج  یعیشھ الحاج من حین خروجھ من بلده، ومع شدة الزحام غیر المألوف
وقد وضع الفقھاء الكثیر . نھ یجدر بنا تتبع قواعد التیسیر التي وضعھا الفقھاءفي كل عام، فإ

ومن . من القواعد الفقھیة التي تتیح للمكلف إتباعھا حالة تعرضھ للمشقة أو العجز أو الضرورة
ھذه القواعد التي نحتاجھا للتطبیق على المكلفین من ذوي الاحتیاجات الخاصة، وتحدیداً عند 

) المشقة تجلب التیسیر(منھا . سك الحج الذي ھو الركن الخامس من أركان الإسلامأدائھم لمن
لا واجب مع عجز ولا حرام (و) الضرورات تبیح المحظورات(و)  لا ضرر ولا ضرار(و

  .)3()الرخص المشروعة (و )الضرر یزال(و) مع ضرورة
ق االله إلى سا إلا وقد جعل االله الإسلام واسعاً لمن دخلھ، أي لیس فیھ من فرض

  .)4(المسلمین عند الاضطرار فیھ رخصة رحمة منھ وتیسیراً علیھم
لكن ما ھي المشاق التي یجب درؤھا عن المكلف؟ ھنالك أنواع من المشقة معتادة 
یستطیع الإنسان تحملھا ولا أثر لھذه المشاقفي إسقاط العبادات والطاعات، وھذا النوع من 

                                                             
، 1217ى البول في المسجد، حديث رقم، كتاب الوضوء، باب صب الماء عل، صحيح البخاريالبخاري) 1(
1 /89.  
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، دار الفكر  وبهامشه منتخب. 4/227مسند الإمام أحمد بن حنبل ) 2(
 .)بدون(
، 1محمد بكر إسماعيل، القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، دار المنار للطباعة والنشر والتوزيع، ط) 3(

  .92م ص1997-هـ 1417
  .6/80-م1993بيروت  دار الفكر، عبد الرحمن بن أبي بكر، الدرالمنثور، جلال الدين السيوطي،) 4(
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إن كانت المشقة مشقة تعب، فمصالح الدنیا والآخرة "القیم  م یدرأه الشارع یقول ابنالمشاق ل
  .)1("منوطة بالتعب، ولا راحة لمن لا تعب لھ،  بل على قدر التعب تكون الرحمة

وتجدر الإشارة ھنا إلى أن ھذه المشقة المعتادة تختلف باختلاف الأعمال، فلیست 
فالمشقة التي قصد الشارع . و الجھادكالمشقة في الصیام أو الحج أ - مثلاً  - المشقة في الصلاة 

والحكمة من ذلك مراعاة ضعف المكلف وتحبیب العبادة  .إلى درئھا ھي المشقة غیر المعتادة
لما كان المكلف ضعیفاً في نفسھ، ضعیفاً في عزمھ، ضعیفاً في : "*یقول الامام الشاطبي إلیھ،

ھة ضعفھ رفقاً یستند إلیھ في صبره، عذره ربھ الذي علمھ كذلك وخلقھ علیھ، فجعل لھ من ج
فإذا أدخل العبد في حب الخیر .. الدخول في الأعمال، وأدخل في قلبھ حب الطاعة فقواه علیھا 

وذلك بقولھ  .)2(انفتح لھ یسر المشقة، وصار الثقیل علیھ خفیفاً فتوخى مطلق الأمر بالعبادة
  .)4(لیِعَبُْدوُنِ إِلاّ واَلإنِسَ الْجِنّ وَماَخلَقَْت: ىوقولھ تعال ))3تبَتْیِلاً وتَبَتََّل اِلیَْھِ: تعالي

خوف الانقطاع من التكلیف أو بغضھ بمعنى أن المكلف إذا  –ومن حكمة درء المشقة 
دخلت علیھ المشقة غیر المعتادة فإنھا تؤدي إلى انقطاعھ عن التكلیف أو عدم تجوید أدائھ، 

الابتلاء بمصاحبة التكلیف للمشاق غیر وربما أدت إلى ضعف نفسھ وتغلب الھوى نتیجة 

                                                             
محمد محي الدين -تحقيق ابن القيم، أعلام الموقعين، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية،) 1(

  .2/112م، 1955-هـ1374مطبعة السعادة، الطبعة الأولى  عبد الحميد،
، )الموافقات(هو أبو اسحق الشاطبي، من علماء الإسلام الذين كتبوا في علم الأصول، وأهم كتاباته هو * 

نظر ا. وفلسفته التشريعية مستمدة من الفكر المقاصدي، ومنهجه العلمي يتمثل في الإستقراء كعنصر أساسي
  .51جمال الدين عبد العزيز الشريف، ص . عبد االله محمد الأمين ود. مقاصد الشريعة الإسلامية د

للطباعة والنشر، بيروت، الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، أبي اسحق الشاطبي، دار المعرفة ) 2(
  .3/421 )بدون(لبنان، 

  .8سورة المزمل الآية ) 3(
  .56الذاريات الآية  سورة) 4(
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فالشریعة السمحة كلھا رحمة لم تترك للمكلف ثغرة للانقطاع تماماً عما كلف بھ،  .)1(العادیة
الشریعة رحمة كلھا، ومصالح "یقول ابن القیم رحمھ االله في حدیثھ . حتى عند تزاحم التكالیف

ور، ومن الرحمة إلى ضدھا، ومن كلھا، وحكمة كلھا، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الج
المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فلیست من الشریعة وإن أدخلت فیھا بالتأویل، 

  .)2(فالشریعة عدل االله بین عباده ورحمتھ لخلقھ
فطالما كانتْ الشریعة بھذه السماحة أصبح من الضروري المحافظة علیھا وعلى كلیاتھا 

ك علماء المقاصد، وأولھا الدین، بأن یحافظ علیھ أي إبقاؤه على سبیل الخمس، كما أشار بذل
، ثم مرتبة العبادات المفروضة كما ىالدوام، ویكون ذلك بالإیمان باالله والیوم الآخر كمرتبة أول

قال رسول االله : قال) رضى االله عنھما(في الحدیث الصحیح عن عبد االله بن عمر ) (قال 
) " (خمس شھادة أن لا إلھ إلا االله وأن محمداً رسول االله، وإقام الصلاة  بني الإسلام على

فالحج ركن ینبغي . )3("وإیتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البیت من استطاع إلیھ سبیلا
المحافظة علیھ لإقامة أمر ضروري وھو الدین، وتذلیل الصعاب والتیسیر لكل من لم تتوفر لدیھ 

إلى آخر الإعاقات التي ... في بدنھ أو تعطلت بعض حواسھ  بأن أصیب –الاستطاعة البدنیة 
وبتذلیل الجھات المسئولة لمثل ھذه المشاق ورفع الحرج عن  - ازدادت في الآونة  الأخیرة 

ھؤلاء، ستتحقق لھم السعادة الدنیویة والأخرویة بأدائھم لھذه الشعیرة بكل اطمئنان، ویسر، بدلاً 
ؤیة بیت االله والذي بلا شك یتوق إلى رؤیتھ أي مسلم على من إسقاطھا عنھم وحرمانھم من ر

                                                             
القرشي عبد الرحمن البشير، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجلة حولية علمية محكمة، يصدرها  .د) 1(

-هـ1422سنة الأولى، مجمع الفقه الإسلامي، رئاسة الجمهورية الخرطوم السودان، العدد الأول، ال
  .64ص–م، 2001

  .3/14ابن القيم، أعلام الموقعين ) 2(
صحيح مسلم،  4243، حديث رقم 1/12) ص(باب الايمان وقول النبي /1البخاري، صحيح البخاري، ) 3(
  .120حديث رقم  1/34سلام على خمس ، بنى الإ)(باب قول النبي /7
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وجھ ھذه البسیطة، حتى یظھر موسم الحج بمظھر دیني حضاري، یدخل في نفوس غیر 
  .المسلمین التطلع لمعرفة الإسلام، ویكون فیھ دعوة لھم للدخول في ھذا الدین
ذلك لأن الإنسان من فالمحافظة على النفس وھي تأتي في الترتیب الثانیة بعد الدین، و

تعالى، إذ خلقھ في أحسن تقویم، وأعطاه عقلاً وبصیرة وتمییزاً حتى یكون  أعظم مخلوقات االله
محلاً للتكلیف الإلھي، ولذلك كانت المحافظة على النفس البشریة من المقاصد التي عملت 

  .حقھا في الحیاة الشریعة الإسلامیة على تثبیتھا، وكذلك حافظت على كل ما یتلفھا، أو یسلبھا
وبتطبیقنا لفقھ الأولویات على مقاصد الشریعة فإن حفظ النفوس أھم الضرورات بعد 

ومعنى حفظ النفوس أي حفظ الأرواح من التلف أفراداً وعموماً، ویلحق بحفظ النفوس . الدین
كما أن في المقاصد ما ھو حاجي . )1(من الإتلاف حفظ بعض أطراف الجسد من الإتلاف

ھو ما یفتقر إلیھ من حیث التوسعة " :الناس وإن لم یبلغ الضروري یقول الشاطبي عنھ یحتاجھ
ورفع الحرج لو لم یراع دخل على المكلفین الحرج والمشقة، ولكن لا یبلغ مبلغ الفساد المتوقع 

  . )2("في المصالح العامة 
درء المشقة وبناءً على ما أشار إلیھ علماء المقاصد، تكون الحاجة إلى رفع الحرج و

من الأولویات، ویكون صاحب الحاجة أولى بالتقدیم على من لا حاجة لھ، وصاحب العذر 
  . أولى بالتقدیم على من لا عذر لھ

                                                             
-لإمام محمد الطاهر بن عاشور، دار اسحق للنشر والتوزيعابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ا) 1(

  .80م، ص2006-هـ1427نشر مشترك-عتونس، دار السلام للطباعة والنشر والتوزي
  .نفس المرجع السابق) 2(
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أن المریض : "الذي یباح فیھ الترخیص ورفع الحرج كما قرره الفقھاء ھو والمرض
ألم شدید أو زیادة  الإتیان بالمطلوبات الشرعیة على وجھھا ضرراً، من عند إذا خشي علیھ

  . )1(مرض أو تأخر برء أو فساد عضو أو حصول تشویھ فیھ، فإنھ یعدل إلى الأحكام المخففة
" شرعاً )3(والحرج .وكما أشرت إلیھا سابقاً، فھي المشقة غیر المعتادة )2( أما المشقة

ما سئل ابن عباس وعند" حالاً أو مالاً : "كل ما أدى إلى مشقة زائدة في البدن أو النفس أوالمال
فقال ما تعدون الحرج . رضي االله عنھ عن الحرج، فقال ھل ھنا أحد من ھذیل فقال رجل أنا

. )5(حرََجٍ ِمِنْ الدِّین فِي علَیَْكمُْ جَعَلَ ماَ: ىوقال تعال )4(الشيء الضیق قال ھو ذاك: فیكم قال
تطبیقات الفقھیة التي ترفع وعلاقة فقھ الأولویات برفع الحرج علاقة وطیدة، وقبل تناول ال

                                                             
العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، الإمام عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام، ) 1(

وانظر كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن إدريس الحنبلي  2/12م، بمصر 1953ى الطبعة الأول
 .1/588هـ 1319المطبعة الشرقية بمصر، الطبعة الأولى، 

، نصف أصل الشق بالفتح، الفصل في الشيء ومنه الشق في الجبل، والشق بالكسر: والمشقة لغة )2(
أي كأنه قد ذهب  7سورة النحل الآية ) يه إلا بشق الأنفسولم تكونوا بالغ: (، كما في قوله تعاليالشيء

نصف أنفسكم حتى بلغتموه أنظر ابن منظور، لسان العرب، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن 
وأنظر  2/، مادة شقق، صم1990-هـ1410لنشر الطبعة الأولى منظور الأفريقي، دار الفكر للطباعة وا

ثر، الإمام مجد الدين أبي السعادات، المشهور بـ ابن الأثير، دار إحياء الكتب النهاية في غريب الحديث والأ
المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب  :في القلغة. 2/491العربية،لصاحبها عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، 

استعمل في  ، أنه استعمل اللفظ في المحسات ثمذكر فيه) بدون(ل، بيروت، لبنان الفيروز أبادي، دار الجي
، المعنويات، فقال أهل اللغة شق عليه الأمر، صعب، وهم بشق من العيش بكسر الشين إذا كانوا في جهد

  .3/250، ضيق كالشق في الجبل، وبفتحها في موضع حرج
فأصل الكلمة اللغوي  –بفتح الراء وكسرها المكان الضيق الكثير الشجر لا تصل إليه الراعية : الحرج لغة) 3(

صالح بن عبد . انظر د – 1/182لمحسات ثم توسيع  ليشمل المعنويات انظر القاموس المحيط مادة حرج في ا
االله، مختصر رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، اختصار عبد الرحمن بن عبد العزيز النشوان، دار عالم 

  .10م، ص1990 - هـ 1416الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 
  .10/113، سنن البيهقي، باب من يشاور) 4(
  .78سورة الحج الآية ) 5(
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تـفق ): أيّ نوع من الاعاقة(الحرج عن ھذه الشریحة، لابد أن نشیر إلى حكم حج المعاق  لقد أ
رفع القلم عن ثلاث ) (استناداً إلى قولھ  الفقھاء على أنھ لا یجب علي المعاق عقلیاً حج؛

توفرت عنده الاستطاعة  أما من بھ إعاقة سمعیة فإن. )1(وذكر منھا وعن المجنون حتى یعقل
أما من بھ إعاقة بصریة ففي وجوب الحج علیھ قولان عند . وجب علیھ الحج كسائر المسلمین

أھل العلم، والصحیح أنھ یجب علیھ إذا وجد من یقوده إلیھ قیاساً على وجوب صلاة الجماعة 
الكیة أنھ لا حج فذھب الحنفیة والم*. أما المعاق حركیاً كالمقعد والمعضوب. علیھ في المسجد

  .)2(علیھ، وأضاف الشافعیة والحنابلة أنھ إذا كان مستطیعاً بمالھ ووجد من یحج عنھ فإنھ یلزمھ
  المبحث الرابع

  تطبیقات فقھیھ في الحج على ذوى الاحتیاجات الخاصة
  :الإحرـام

اب یحرم المسلم إذا نوى الحج أو العمرة، و ذلك بأن یخلع ثیابھ التي یلبسھا، ویرتدي ثی
الإحرام، وھي بالنسبة للرجال یتكون من رداء وإزار أبیضین نظیفین ثم  یجتنب محظورات 

أن رجلاً قال یا رسول االله ما یلبس : عن ابن عمر رضي االله عنھما. الإحرام المتعلقة باللباس
لا العمائم، ولا السراویلات، ولا البرانسَ و ولا لا یلبس القُمُص): (المحرم من الثیاب؟ قال 

                                                             
  .، كتاب الحدود، باب المجنون يسرق45/141أخرجه أبو داوود في السنن، ) 1(
هو العاجز الذي لا حراك له عجزاً لا يرجأ زواله أو كبراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة : المعضوب *
  ).3/39نظر تاج العروس ا(
، المبسوط ، السرخسي 7/94، المجموع شرح المهذب، النووي 2/390كشاف القناع عن متن الاقناع، ) 2(

التلقين في الفقه المالكي، عبد . هـ1414، دار المعرفة بيروت 4/153. محد بن احمد أبس سهل السرخسي
لكتب العلمية ، دار ا1/79الوهاب بن علي بن نصر المالكي تحقيق محمد بو خبزه الحسني الططواني 

  .م2004 -1425
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الخفِاف إلا أحد لا یجد  نعلین فلیلبس خفین، ولیقطعھما أسفل من الكعبین، ولا تلبسوا من 
  . )1("الثیاب شیئاً مسَھ زعفران أو ورَْس

وقد أجمع أھل العلم على منع كلما ذكر في الحدیث وألحقوا  بھا كل ما في معناھا من 
حاج، ویتجرد الحاج أیضاً من مخیط بمعنى أي شيء یستر بدن ال –الجبة والثیاب وأشباه ذلك 

أما في حالة ذوي الاحتیاجات الخاصة، فلو لبس مخیط الثیاب أو . )2(ولا یغطي رأسھ. الثیاب
التحف في ثوب واحد أجزأه، كذلك لو غطى رأسھ إذا كان في حاجة إلى ذلك، أو غیَّر طریقة 

ونلاحظ أن ھنالك بعُداً . لبس إحرامھ مراعاة لحالتھ الصحیة  فلا شيء علیھ وذلك للضرورة
تربویاً لتغییر الملابس ھذه، وھي أن النفس تستشعر التغییر، ومحاولة تغییر النفس والجوھر 

فالتغییر  ))3بأِنَفُسھِمِْ ماَ یُغیَِّرُوا حتََّى بقِوَْمٍ ماَ لایُغیَِّرُ اللَّھَ إِنَّ : تغییراً داخلیاً، كما قال تعالى
خلي، وأن االله لا ینظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ینظر إلى المنشود ھو التغییر الدا

ولكن لا . وأن من أراد التغییر الداخلي فلا یھمل التغییر الخارجي وھذا بعد تربوي، .)4(قلوبكم

                                                             
لباس يغطي السرة والركبتين : والسراويلات – 3/401ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ) 1(

إبراهيم أنيس وآخرون، الطبعة الثانية . وما بينهما، يذكر ويؤنث، والجمع سراويلات انظر المعجم الوسيط
والورس نبات أصفر باليمن . والزعفران معروف. يلةوالبرانس جمع برنس وهو قلنسوة طو 1/430) بدون(

  .2/611طيب الرائحة يصبغ به ولونه بين الصفرة والحمرة، انظر المعجم الوسيط 
، طبع دار المنار بمصر، الطبعة د االله بن أحمد بن قدامة المقدسيابن قدامة، المغني، أبي محمد عب) 2(

، وانظر النووي، 3/300 مر بن حسين عبد االله الخرقي،هـ وهو شرح مختصر أبي القاسم ع1367الثالثة 
) بدون(المجموع شرح المهذب، الإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي، دار الفكر للطباعة والنشر

، ام علاء الدين بن مسعود الكاساني، انظر الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الإم254-7/253أ،
، م1996- هـ 1417دراسات دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة الأولي، حوث والالحنفي، مكتبة الب

2/183-   
  .11سورة الرعد الآية ) 3(
  .147، ص16العدد  - حمدي شعيب، مجلة البيان، دراسات في الشريعة والعقيدة، الأبعاد التربوية للحج.د) 4(



  صباح خضر أحمد عبد الحي .د                        تطبيق فقه الأولويات على ذوي الاحتياجات الخاصة في الحج 

82  م2015أغسطسهـ 1436  شوال) 26(العدد                                             والقانون مجلة الشريعة  

بد من التوضیح لھؤلاء المعاقین أن المھم ھو داخل النفس ولیس المظھر الخارجي حتى لا 
  .یلبس زیاً مخالفاً لبقیة الحجاجیتأثر المعاق نفسیاً بأنھ 

أما بالنسبة لملابس إحرام المرأة فیمكنھا أن تلبس ما شاءت من الثیاب المباحة غیر 
: قال) رضي االله عنھما(عن عبد االله بن عمر  - ثیاب الزینة، ونھیت من تغطیة وجھھا ویدیھا 

  .)1(نھى النساء في إِحرامھن عن القفازین والنقاب )(إِن رسول االله 
كأن  اًوالحكمة واضحة، لأن النقاب یجعلھا تسیر ببطء وربما سبب لھا ضرر 

تصطدم بآخرین، أما إذا كانت المرأة من ذوي الاحتیاجات الخاصة كأن یقودھا مرافق أو 
تجلس على عجلة یقودھا شخص آخر فیجوز لھا أن تتنقب إذا رأت أن ذلك أفضل في 

)  عنھا االله رضي(فعن السیدة عائشة . لأجانبحقھا، وتود أن تحتجب من نظر الرجال ا
مُحرِمات، فإذا حاذونا سَدلََت )(كان الركبان یمرون بنا ونحن مع رسول االله : "قالت

ھذا یدل على الجواز إذا  )2("ا على وجھھا، فإذا جاوزنا كشفناهاحدانا جلبابھا من رأسھ
  .احتاجت المرأةإُلى ستر وجھھا

  :محظورات الإحرام 
ع الحاج المحرم في محظور من محظورات الإحرام فتجب علیھ الفدیة لقولھ إذا وق

 رأَْسھِِ مِن أَذًى بِْھ أَو مَریِضاً منِكُْم كاَنَ فَمَن مَحلَِّھ الھَْدْي یبَلْغَُ حتََّى رءُُوسكَُمْ وَلاتَحلْقُِوا: تعالى
     كعب بن  الفدیة في حدیث) (ي وقد بین النب.))3أَونُْسُكٍ صَدقََةٍ أَوْ صیِاَمٍ مِن ففَِدیَْةٌ

                                                             
طن بحيث تلبسها المرأة للبرد ونحوه، النقاب وهو شيء يعمل لليد بق-بوزن رمان –القفازان تشبه قفاز ) 1(

أبو داوود،  سنن أبي داوود، . 1غطاء للوجه فيه ثقبان على العينين تنظر المرأة منهما، والحديث أخرجه 
  .5/272م 1990-هـ 1410بعة الأولى  الحافظ أبي داوود سليمان بن الأشعث السجستاني، دار الفكر الط

 .5/28642د أبو داوود، سنن أبي داوو) 2(

  .196سورة البقرة الآية ) 3(
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أذاك ھوام رأسك؟ قال " مر بھ زمن الحدیبیة فقال لھ ) (إِن رسول االله : قال )( (*)عجرة
أحلق رأسك ثم أذبح شاه نسكاً أو صم ثلاثة  أیام أو إطعام ستة ) (فقال لھ النبي . كعب نعم

وجوب الفدیة في الحلق فالشاھد في الحدیث ثبوت  .)1("مساكین نصف صاع لكل مسكین
فإذا تطیب المعاق للمرض، فإن الفدیة تثبت أیضاً في  .لضرورة المرض أو الأذى في الرأس

 كما .)2(استعمالھ الطیب لضرورة المرض عن طریق القیاس على المنصوص علیھ في الآیة
حل عمر فقد اكت الاكتحال بما فیھ طیب  أو كحل زینة، ولا یحرم الكحل بالصبر للتداوي یحرم

  .)3(بن الخطاب بالصبر وھو محرم
  :الاحصار والمرض

 الْھدَْيِ وَلاتَحلْقُِو مَِنْ استْیَْسَر فَْماَ أُحْصِرتْمُ فإَِنْ للَِّھِ واَلْعُمْرةََ الْحَجَّ وأَتَِمُّوا :ىقال تعال
 صیِاَمٍ مِنْ ففَِدیَْةٌ رأَْسِھ مِنْ أذًَى بِھ أَو مَریِضاً منِْكُم كاَنَ فَمَنْ ُمَحلَِّھ الْھدَْي یبَلُْغَ حتََّى رُءُوسكَُمْ
اسم لمن أحرم : وفي عرف الشرع .المنع والحبس: الإحصار في اللغة .))4أَونُْسُكٍ أَوصدَقَةَ

ثم منع من المضي في موجب إحرامھ بمانع یعتد بھ شرعاً من إتمام ما أحرم بھ حقیقة أو 
  .)5(شرعاً

                                                                                                                                               
هو كعب بن عجرة بن أمية بن عبيد بن حارث، قيل حليف بني حارثة بن الحارث من الخزرج وقيل حليف (*) 

روى عنه إبن عمر وجابر بن . يكنى أبا محمد، تأخر إسلامه، ثم أسلم وشهد المشاهد كلها. بني سالم من الانصار
  .4/481انظر أسد الغابة، . سنة 77هـ وعمره 51وفة، توفى بالمدينة سنة عبد االله وغيرهم، سكن الك

  .8/128النووي، صحيح مسلم،  )1(
، ب المسالك، إلى مذهب الإمام مالك، وأنظر بلغة السالك لأقر7/342لنووي، المجموع شرح المهذب ا) 2(

ية الصاوي على الشرح أحمد بن محمد الصاوي المالكي على الشرح الصغير للدردير، والمعروف بحاش
      .1/290-هـ1372الصغير للدردير، مطبعة مصطفي البابي بمصر

محمد رواس قَلعة، موسوعة فقه عمر بن الخطاب، عصره وحياته، دار النفائس للطباعة والنشر . د )3(
 . 317م، ص 1989-هـ1409والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة 

  .196سورة البقرة الآية  )4(
  .2/175نظر الكاساني، بدائع الصنائع ا، و1/395، انظر النهاية لابن الآثيرالاحصار في اللغة) 5(
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أصحابھ عام الحدیبیة، بمعنى فإن أحصركم و) (والآیة نزلت في احصار النبي 
خوف عدو، أو مرض أو علة من الوصول إلى البیت، أي صیَركم خوفكم أو مرضكم 

  ".)1(تحصرون أنفسكم
ذھب جمھور الفقھاء مالك والشافعي وأحمد إلى أن الإحصار لا یكون إلا بالعدو، 

مل كل حابس من عدو أو وذلك لسبب نزول الآیة، والإمام أبو حنیفة یرى أن الإحصار یش
مرض، أو خوف، أو ذھاب نفقة، أو ضلال راحلة، أو موت محرم للزوجة في الطریق، إلى 

  .)2( غیر ذلك من الأعذار المانعة، لأن الإحصار یكون بالعدو وبالمرض أیضاً
دخل : "یؤیده، قالت) رضي االله عنھا(وھذا الرأي راجح لأن حدیث السیدة عائشة 

یا رسول االله إني أرید الحج : ، فقالت(*)اعة بنت الزبیر بن عبد المطلبعلى ضب) (النبي 
فقد دل على أن . )3("حجي واشترطي أن محلى حیث حبستني) "( وأنا شاكیة، فقال النبي

  .المرض من الأسباب المبیحة للتحلل وھذا ما یتفق مع سماحة الإسلام ویسر أحكامھ
) (ضباعة بنت الزبیر أتت النبي  إن) (رضى االله عنھما(وقد روى بن عباس 

قولي لبیك : (كیف أقول؟ قال: قالت. نعم: یا رسول االله إني أرید الحج، أفأشترط؟ قال: وقالت
یرى بعض أھل العلم  .)4( )من الأرض حیث تحبسني" تمنعني یا االله"اللھم لبیك، لبیك محلي 

                                                             
الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي أبو ) 1(

  .2/215، م2000-هـ1420سالة الطبعة الأولي جعفر الطبري المحقق أحمد محمد شاكر مؤسسة الر
) بدون(وائع البيان تفسير آيات الأحكام محمد علي الصابوني دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ) 2(
1/193  

كانت زوج المغداد ) (ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم القرشية الهاشمية، أبنة عم النبي (*) 
نظر ا). رضى االله عنهم(وجابر وأنس وعائشة  روى عنها بن عباس. بن عمرو، ولدت له عبد االله وكريمة

  .7/178أسد الغابة في معرفة الصحابة لأبن الأثير، 
  5/2123البيهقي، السنن الكبرى للبيهقي باب الاستثناء في الحج  ،) 3(
أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، باب الحج، ما جاء في الاشتراط في الحج، حديث رقم ) 4(

947 ،4/10.  
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أنھ إذا عرض لھ مرض أو عذر من الشافعیة والحنابلة أنھ یمكن الاشتراط في الحج، بمعنى 
  .)1(فلھ أن یحل ویخرج من إحرامھ

وعلة جواز التحلل من الإحرام ھو الحاجة للترفیھ والتیسیر لما یلحق الحاج من ضرر 
ومشقة وحرج، وھذه الحاجة متحققة في المرض، بل ھي أَولْى لأنھ قد یمكنھ دفع شر العدو 

فإذا اعتبر الإحصار رفع المرض عن نفسھ،  بالقتال، فیرفع الإحصار عن نفسھ، ولا یمكنھ
  .)2(، فھو أَولْى بالمرضبالعدو عذراً

وقد ذكرت الآیة ذبح الھدي عند التحلل من الإحرام دون الحلق أو التقصیر، فقد ذھب 
حلق لما صده المشركون عام الحدیبیة، وھو ) (مالك إلى لزوم الحلق أو التقصیر لأن النبي 

والمقصرین یا رسول : اللھم أرحم المحلقین قالوا : (یحلقوا، بقولھرم وأمر أصحابھ أن مح
وذھب أبو  .)3()والمقصرین یا رسول االله، قال والمقصرین: اللھم أرحم المحلقین قالوا" االله،قال

حنیفة إلى أنھ لا حلق ولا تقصیر، عند الإحصار، إذ ذكرت الآیة ذبح الھدي فقط، والحلق 
والراجح رأي الإمام مالك .  )4(أداء الأفعال، والمحرم  قد منُع منھا والتقصیر لا یكون إلا بعد

لأن نص الحدیث یدعمھ، ولا یمكن أن نقیس الحلق على بقیة أفعال النُسك التي  حیل بینھ 
وبینھا فسقطت بالمنع كالطواف والسعي، أما الحلق أوالتقصیر  فإن الحاج  قادر على أن یفعلھ  

  .فلا وجھ لسقوط

                                                             
  .3/300، أنظر المغني، أبن قدامة، 7/343نووي، المجموع شرح المهذب، ال) 1(
عبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام النساء،  مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ) 2(

  2/294م، 1993-هـ1413الطبعة الأولى 
  .3205يث رقم حد -81/ 4،مسلم، صحيح  مسلم1640البخاري، صحيح البخاري، حديث رقم )3(
الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، محمد الأمين بن محمد بن المختار ، دار الفكر ، ) 4(

  .3/139م، 1995-هـ1415بيروت ، 
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  : الطواف
  :الطھارة في الطواف

عن الترتیب بین أعمال الحج یوم النحر من الرمي والحلق والذبح ) (سئل النبي 
إباحة لترك الترتیب ورفعاً للإثم عمن لم یرتبھا كترتیب " أفعل ولا حرج: "والطواف قال

وھذا الخطاب عام لجمیع الحجاج ویمكن أن لا تكون . ودفعاً للمشقة والضرر) (الرسول 
ھذا الحرج عنھم، وعن  ھم أعذار لكن دفعاً للمشقة، فمن باب أَولْى الذین ھم في حاجة لدفعل

الذین لدیھم أعذار مرضیة ملازمة لھم كالمرض الذي لا یرجأ شفاؤه في الوقت القریب، أو 
ونحوھا مما لا  - نسأل االله السلامة - الاستدامة، كسلس البول والاستحاضة، والشلل  أخذ صفة

شروط والأركان والواجبات أو بعضھا مما ھو مطلوب في العبادة أو یضعف من قدرة یوفر ال
ففي مجال الطھارة في الصلاة مثلاً یقول العلماء أن من  .الإنسان البدنیة المناط بھا في التكلیف

والجریح الذي لا یرقي دمھ أو بھ رعاف دائم فإنھ یشد المحل - بھ سلس بول، أو مذي أو ریح 
لاَ ( –حسب نوع الجرح إن أمكنھ ذلك، فإن لم یمكنھ صلى على حسب حالھ  أو یحشوه 

فإذا سقطت الطھارة . لأن لدیھ سبباً مسقطاً- وھذا تخفیف إسقاط –)1()یُكلَِّفُ اللّھُ نفَْساً إِلاَّ وُسْعَھاَ
في الصلاة فإن سقوطھا  في الطواف أوَلْى وأحرى، وذلك لعدم القدرة على تحقیقھا، ثم إن 

  .معروفھو ھارة في الطواف أكثر مشقة من الطھارة للصلاة كما الط
  : الطواف ماشیاً

من شروط صحة الطواف أن یطوف الطائف ماشیاً لا راكباً ولا محمولاً، إلا لعذر، 
: قالت) رضي االله عنھا(ففیھ جواز، لما أخرجھ الإمام البخاري عن أم سلمة أم المؤمنین 

طوفي من وراء الناس وأنتِ راكبة فطفت : شتكي ، فقالأني أ: ")(شكوت لرسول االله "
  .)2("یصلي إلى جنب البیت وھو یقرأ بالطور وكتاب مسطور) (ورسول االله 

                                                             
  .286) الآية(سورة البقرة ) 1(
  8/137البخاري، صحيح البخاري،  )2(
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وإذا نوى الحامل والمحمول الطواف عن المحمول وقع عن المحمول، وإذا نوى كل 
صحیحة  كلاً منھما طائف بنیة منھما عن نفسھ وقع الطواف عن الحامل والمحمول، لأن

  . ه الطواف عنھزأفأج
  : التزاحم عند الطواف

نھى  )(ذووالاحتیاجات الخاصة یحتاجون إلى رعایة خاصة في الحج، فنجد النبي 
فقد . عن التزاحم والتزام الھدوء في الحج، الذي تتجلى فیھ صور الطاعة والانقیاد والخشوع

یا عمر : "ر الأسود، بقولھإلى عدم مزاحمة الحجاج على الحج )(وجھ عمر بن الخطاب 
إنِك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعیف، إن وجدت خلوة فاستلمھ، وإلا فاستقبلھ 

ویكون أَولْى وآكد إذا كان الذي یطوف كبیر سن أو ضعیفاً كالمرأة التي لا . )1("وھلل وكبر
) رفقة(النساء تستطیع أن تطوف لوحدھا، خاصة إذا حضرت من بلدھا مع فوج من الرجال و

: قائلاً) (كما وصى بذلك النبي . لذا یجب على الجمیع التزام السكینة. لأداء ھذه الشعیرة
والشاھد في توجیھ . )2("أي بالإسراع  –یأیھا الناس علیكم بالسكینة فإن البر لیس بالایضاع"

الحجر  لسیدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنھ وھو القوي في طلبھ أن یستقبل) (النبي 
ویھلل ویكبر ولا حاجة لأن یستلمھ، وفي ھذا توجیھ لجمیع الحجاج القادرین مع ذوي 

  .الاحتیاجات الخاصة ألا یجتھدوا كثیراً في استلامھ
  :الطواف ركعتا

الحاج للطواف وقبل السعي، یسن للحاج أن یصلي ركعتین جاعلاً مقام  بعد إتمام
لم یتیسر لھ صلى في أي موضع، ونجد أن الحجاج إبراھیم بینھ وبین الكعبة ولو بعُد وإن 

یتزاحمون في ھذا المكان للصلاة مما یشق على الآخرین  من مواصلة الطواف وربما أدى 

                                                             
  .)13/34(ند الشيباني،الفتح الرباني ترتيب مس"رواه الإمام أحمد في مسنده، ) 1(
  .1416بالسكينة عند الإفاضة، حديث رقم ) (، كتاب الحج، باب أمر النبي ، صحيح البخاريالبخاري )2(
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ذلك إلى وقوع بعضھم فوق بعض، لكن یجوز أن یصلیھا خارج الحرم فقد صلاھا عمر بن 
  .)1( لصلاةعلى أن یتحرى أن یصلیھما في وقت لا تكره فیھ ا–الخطاب بذي طوى 

  :السعي بین الصفا والمروة
الساعي بین الصفا والمروة یمكنھ أن یستریح بین الأشواط، كما جاء في الحدیث الذي 

إلى المسجد فإذا بحبل ممدود بین ساریتین، ) (دخل النبي : "قال) ( رواه أنس بن مالك
لوه لیصلي أحدكم فإذا فتر ح) "(فقال ما ھذا ؟ فقالوا حبل لزینب فإذا فترت تعلقت بھ، فقال 

  .)2("فلیقعد
فالأجدر والأولي  –أرشدنا على أن لا یشق الواحد على نفسھ في االسعي،) (فالنبي 

تنزیل ھذا الأمر للذي یسعى من المرضي وذوي الاحتیاجات الخاصة وھو بالتأكید یحتاج أن 
  .یستریح بعد كل فترة یبذل فیھا مجھوداً

  : الرمل في السعي
سنة مستحبة في السعي، وھو ما بین ) وھو السرعة في المشي(في السعي والرمل 

المیلین الأخضرین ویكون في كل سعیھ، ثم المشي في باقي المسافة حتى یتم الساعي سعیھ 
وإذا سعى في جمیع المسافة بین الصفا والمروة، أو مشى في الجمیع أجزأه . سبعة أشواط

إن : "يء على تركھ، فإن ابن عمر قالبواجب ولا ش سعیھ وفاتتھ الفضیلة، لأن الرمل لیس
) (یسعى، وأن أمش فقد رأیت رسول ) (أسع بین الصفا والمروة فقد رأیت رسول االله 

وبما أن  ترك الرمل في الطواف بالبیت لا شيء فیھ، فتركھ بین .  )3("یمشي وأنا شیخ كبیر

                                                             
  .386موسوعة فقه عمر بن الخطاب، ص ) 1(
 .3/36البخاري، صحيح البخاري،  )2(
  .2/995، 2988، باب السعي بين الصفا والمروة، حديث رقم 43سنن ابن ماجه،  )3(
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والعاجز وغیر القادر من ذوي  ،)1(ذلك كما یرى جمھور الفقھاءؤید ی الصفا والمروة أو
ویمكن للحاج المعاق الركوب عند السعي كما أكدنا . الاحتیاجات الخاصة یكون في حقھ آكد
  .سابقاً في حدیث أم سلمة بالنسبة للطواف

  : الوقوف بعرفة
أما . )2(ولا یقع الحج بدونھ وعلى ھذا أجمع أھل العلم - الوقوف بعرفة أھم أركان الحج 

نحرت ھھنا ومنى كلھا منحر " :قال .أن عرفة كلھا موقف) (كما ذكر النبي  مكان الوقوف
. )3(فانحروا في رحالكم، ووقفت ھھنا وعرفة كلھا موقف، ووقفت ھھنا وجَمعْ كلھا موقف

قال رسول االله : وفي حدیث آخر عن جابر بن عبد االله قال –وجَمْع یقصد بھا المزدلفة "
)( :عن بطن عَرنَةَة موقف، وارتفعوا كل عرف")وفي الحدیث توضیح أن وادي عَرنَةَ  )4

لیس من الموقف؛ لأن حد عرفة من الجبل المشرف على عرفة إلى الجبال المقابلة لھ، إلى ما 
  .)5(یلي حوائط بني عامر وأجمع العلماء على أن من وقف بھ لا یجزئھ

  : صعود جبل عرفات
ن إصرارھم على صعود جبل ینبغي للحجاج أن یقفوا في أي جزء من عرفة لأ

عرفات یؤدي إلى ھلاكھم مع شدة الحر، وربما وقفوا في المكان المحظور لذا  یجب توجیھ 

                                                             
، وانظر ابن 2/135، الكاساني بدائع الصنائع، 8/84، النووي المجموع، 3/88ابن قدامة المغني، ) 1(

الحنبلي دار التقوى ) ابن تيمية(تيمية، الفتاوى الكبرى، شيخ الإسلام عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي، 
  .26/128)بدون(للتوزيع، 

 .3/410ابن قدامة، المغني، ) 2(

  .4/43 – 3011، صحيح مسلم، حديث رقم النووي )3(
) بدون(ابن ماجه، سنن ابن ماجه، الحافظ أبي عبد االله بن يزيد القزويني، دار الحديث، القاهرة ) 4(
2/1002.  
 .3/410ابن قدامة المغني ) 5(
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الحجاج عامة، والذین لھم احتیاجات خاصة بالاً یشقوا على أنفسھم ویضیعوا عن المكان الذي 
  . كانوا فیھ

خاصة الذین . ویجب على مرافقیأصحاب الأعذار ھؤلاء إعلامھم بأنھم في عرفة
. مستجاب فقدوا نعمة البصر، حتى یركزوا في الدعاء ومعلوم أن الدعاء في یوم عرفة

حتى الحائض لا شيء علیھا وذلك .كمالایشترط لمن یقف بعرفة الطھارة ولا استقبال القبلة
افعلي ما : أنھا حائض فقال لھا) (أنھا ذكرت للنبي ) رضي االله عنھا( لحدیث السیدة عائشة

  .)1(عل الحاج غیر أن لا تطوفي بالبیت حتى تطھريیف
  :)2(الوقوف بمزدلفة

وھي من مناسك الحج كما ورد عن النبي  –عند الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة 
) (رأیت رسول االله : "في حدیث جابر بن عبد االله قال) ( یرمي على راحلتھ یوم النحر

ویجب على  .)3("لي لا أحج بعد حجتي ھذهلتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لع: ویقول
 رَسُولِ فِي لََكُمْ كاَن لقََدْ  :في جمیع العبادات، قال تعالى) (جمیع الحجاج إتباع منھج النبي 

  .))4كثَیِراً  اللَّھَ وَذَكَرَ الآخِرَ واَلیْوَْمَ اللَّھَ یََرْجُو كاَن لمَِنْ حَسنَةٌَ أُسْوةٌَ اللَّھِ

                                                             
  .2/127، وانظرالكاساني،  بدائع الصنائع، 3/416النووي، صحيح مسلم، ) 1(
، مزدلفة وسميت بذلك لمجيء الناس إليها زلفاً من الليل، أي ساعاته وسميت بجمع للمزدلفة ثلاثة أسماء) 2(

وإن . وسميت بالمشعر الحرام بفتح الميم. لاجتماع الناس بها وهي كلها من الحرم–بفتح الجيم وإسكان الميم 
أنظر بن  – هذه الأسماء وردت بها الأحاديث والآيات، والمقصود هو مزدلفة وهو المشهور لدى الجميع

  .2/310نظر النهاية لابن الأثير او – 8/121وأنظر النووي، المجموع  - 3/421قدامة، المغني 
  .9/44النووي، صحيح مسلم،  )3(
  .21سورة الأحزاب، الآية ) 4(
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   :التزام السكینة
أي سیراً رفیقاً فإذا وجد  –إذا دفََع من عرفات یسیر على العنق ) (كان رسول االله 

یعلم أصحابھ ) (فإذا كان النبي . )1("أي أسرع –نَعَّي–أي مكاناً متسعاً غیر مزدحم –فجوة 
 عدم المزاحمة والتزام السكینة عند الدفع، وكان عدد الحجاج في ذلك الزمان قلیلاً بالمقارنة مع
العدد الیوم، فیكون من باب أولى والأجدر بنا أن نتبعھ، وأن یشغل الحجاج أنفسھم  بالذكر وھو 
المشار إلیھ في الآیات السابقة فضلاً عن مزاحمة الناس  والتسارع، كما یجب على الجمیع 
مراعاة الضعفاء والمرضى والمعاقین، وأن یلتزم الجمیع بإعطائھم الفرص أولاً حتى لا 

وعلى حسب فقھ الأولویات ھم الأولى . زاحمتھم إلى حوادث ربما أدت إلى وفاتھمتؤدي م
وموسم الحج ھو المكان الذي تتأصل فیھ وترسخ الأخوة والمساواة، . بإفساح الطریق لھم

: في الكثیر من الأحادیث منھا قولھ) (ویمنع تولد الحقد والبغضاء والحسد، وقد أشار النبي 
إنھ لیس برحمة أحدكم صاحبھ، : موا قالوا یا رسول االله كلنا رحیم، قاللن تؤمنوا حتى تراح"

  . )2("ولكنھا رحمة العامة 
لفقھ الأولویات في الحج، فإن الرحمة ومساعدة ذوي الاحتیاجات الخاصة  وبتطبیقنا

: قال (*))(فعن أبي سعید الخدري. أجدر ومقدمة على سائر الرحمات والمساعدات والإعانات
إذ جاء رجل على راحلة لھ فجعل یصرف بصره یمیناً ) (نحن في سفر مع النبي بینما "

                                                             
  ).1555(باب السير إذا دفَع من عرفة، حديث رقم  –البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحج ) 1(
بر والصلة، حديث بوري، كتاب المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيسابوري، كتاب الالحاكم النيسا )2(

  .4/185 -7310رقم 
بن عوف بن الحارث  –وهو خدرة  –هو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر  (*)

يد من خدرة وأبو مسعود بن الخذرج الانصاري الخدري، وخدرة وخدارة أخوان بطنان من الانصار فأبو سع
المكثرين، ومن العلماء ) (كان من الحفاظ لحديث النبي . وأبو سعيد أخو قتادة بن النعمان لأمه. من خدارة

في غزوة بني المصطلق وهو بن خمس عشرة سنة ومات سنة ) (خرج مع رسول االله . الفضلاء العقلاء
  . 6/142نظر أسد الغابة، ا .هـ74
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من كان معھ فضل ظھر فلیعد بھ على من لا ظھر لھ، ومن كان ) (فقال رسول االله . وشمالاً
فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأینا أنھ : لھ فضل زاد فلیعد بھ على من لا زاد لھ، قال

فتكاتف جمیع الحجاج في تطبیق صور الإخاء وھي أھم ما . )1("ضللاحق لأحد منا في الف
تكون أیام الحج نسبة للحاجة الماسة،خاصة الذین یملكون عربات خاصة أو وسائل ترحیل 
خاصة فعلیھم أن یستشعروا ھذا الأمر، وبالتأكید سوف یكون لذلك نتائج طیبة خاصة لذوي 

المسلم : "قال) (ضي االله عنھ أن رسول االله فعن عبد االله بن عمر ر .الخاصة الاحتیاجات
أخو المسلم لا یظلمھ ولا یسلمھ ومن كان في حاجة أخیھ كان االله في حاجتھ، ومن فرج عن 

  . )2( "ستره االله یوم القیامة اًستر مسلم مسلم كربة فرج االله عنھ كربة من كربات یوم القیامة ومن
  :حكم الوقوف والمبیت بمزدلفة

ء في حكم المبیت أو الوقوف بمزدلفة، وكذلك في الوقت الذي یتحقق بھ، اختلف الفقھا
اتفقوا على أنھ من السنة أن یقف  لكن جمھور الفقھاء من الحنابلة والحنفیة والشافعیة والمالكیة

لكن ھل یجزي المرور بھا دون مبیت أو . )3(الحاج حتى یسفر الصبح ثم یخرج إلى منى
عة الإسلامیة ومرونتھا ومراعاتھا لجمیع الظروف والأماكن وھذا من عظمة الشری. وقوف؟

قد طبق فقھ الأولویات لذوي الاحتیاجات الخاصة منذ خمسة عشر ) (والأوضاع، فالنبي 
قرناً من الزمان حیث أذن للضَعفََة والنساء بالخروج من مزدلفة بلیل، كما في حدیث السیدة 

) (سوده زوج النبي ) (المزدلفة، فأذنت النبي نزلنا إلى : "قالت) رضي االله عنھا(عائشة 

                                                             
  .3258واساة، بفضول المال حديث رقممسلم،كتاب اللقطة ، باب استحباب المالنووي، صحيح  )1(
البخاري، صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب لايظلم المسلم أخاه المسلم ولا يسلمه، حديث ) 2(

 .2262رقم

للدردير  الشرح الصغير ،8/131النووي المجموع، ،2/136،الكاساني البدائع،3/320ي، ابن قدامة المغن )3(
  ).1/279حاشية الصاوي،(
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، وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعھ، فلئن كنت استأذنت )*حطمة الناس(أن تدفع قبل 
  .)1("كما استأذنت سوده أحبً إلى من مفروح بھ ) (رسول 

وھذه الرخصة بلا شك تشمل أصحاب الأعذار والعلل أو الضَعفَةَ من كبار السن أو 
ویرى الحنفیة . مرأة التي تخاف الزحام، وھؤلاء یسقط عنھم المبیت بمزدلفة ولا شيء علیھمال

أن المبیت بمزدلفة واجب ویسقط وجوبھ  لعذر من ضعف أو مرض أو حیض حتى ولو 
  . )2("تعجل ولم یقف لا شيء علیھ 

 وھذه الرخصة تشمل أیضاً مرافقي المرأة من زوج أو محرم، والضَعفَةَ والصبیة
الصغار، ومرافقي ذوي الاحتیاجات الخاصة الذین یقومون بخدمتھم أو برعایتھم سواء كانوا 
كبار سن أو مرضى أو معاقین أي نوع من الإعاقة، كما جاء في حدیث ابن عباس قال 

ویري الشافعي وغیرھم . )3(بلیل - أي مزدلفة - في الضَعفََة من جَمْع ) (بعثني رسول االله "
معللین ذلك –اء والضَعفَةَ تقدیمھم أي خروجھم من مزدلفة إلى منى لیلاً أنھ یستحب للنس

لكن إذا أمنت المرأة الزحام بأي سبب كان، فالمستحب في حقھا . )4()لئلا یتأذوا بالزحام(بقولھم 
  . أن لا تأخذ بالرخصة، فتقف بالمزدلفة أو تبیت

                                                             
  .حطَمة الناس أي زحمة الناس*
قدم الحديث أخرجه البخاري، كتاب الحج باب من . وقولها مفروح به أي ما يفرح به من كل شيء) 1(

  .526/ 3 ،9715ضعفَة أهله ،حديث رقم 
  .2/136الكاساني، البدائع  )1(
  .9/40صحيح مسلم بشرح النووي ) 2(
يني، مغني المحتاج، إلى شرح معاني ألفاظ المنهاج الشيخ محمد الخطيب الشربيني، دار إحياء الشرب )3(

محمد بن عبد الرحمن بن عبد (وانظر تحفة الأحوذي لشرح جامع الترمذي 1/50التراث العربي لبنان 
لمنورة، مطبعة المكتبة السلفية بالمدينة ا ،الرحيم المباركفوري، مراجعة وتصحيح عبد الوهاب عبد اللطيف

  .3/136) بدون( المدني القاهرة
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ومن آثار تطبیقنا لفقھ الأولویات نأمن لھؤلاء الضَعفََة السلامة وھم یؤدون ھذه العبادة 
  .باطمئنان دون خوف على أنفسھم وعلى من یرافقھم

  : رمي الجمرات والمبیت بمنى
لكن اختلفوا في وقت  الرمي، . )1(ذھب الحنفیة والحنابلة والشافعیة إلى وجوب الرمي

أول وقت للرمي والمستحب في یوم النحر بعد طلوع الشمس، عندما فالراجح من الأقوال أن 
رمى رسول االله : "ترتفع الشمس فیكون الوقت ضحي، وذلك لحدیث جابر بن عبد االله قال

) (الجمرة یوم النحر، ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس")وحدیث  ابن عباس الذي  )2
لا ترموا "لھ أي من مزدلفة إلى منى وقال قدمَ ضَعفََة أھ) (أن النبي : "أخرجھ الترمذي

، وذلك في )رخص لرعاة الإبل أن یرموا الجمار لیلاً (لكنھ . )3("الجمرة حتى تطلع  الشمس
خذوا : "في الحج تحمل على الوجوب لقولھ) (وأفعال النبي . )4(الحدیث الذي أخرجھ البیھقي

وب، أما آخر الرمي یوم النحر فھو على صرفھا عن الوج إلا إذا قام الدلیل". عني مناسككم
  .)5( آخر الیوم ، وبھذا قال الحنابلة والحنیفة والشافعیة والمالكیة

وھي خروج الضَعفَةَ لیلاً أو رمي الجمار  –إذن الرخصة التي نص علیھا الحدیث 
تشمل النساء والصبیان وتشمل الشیوخ والعاجزین وأصحاب العلل والأمراض ونحوھم - لیلاً 

                                                             
نظر العدة شرح العمدة في فقه الإمام أحمد بن حنبل، بهاء الدين ا، و2/136الكاساني، بدائع الصنائع، ) 1(

م، ص 1988 -هـ 1409لبنان،  -عبد الرحمن المقدسي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت
  .1/509لمحتاج، نظر الشربيني، مغني اا، و207

 .9/47صحيح مسلم بشرح النووي ) 2(

جمع ضعيف وهم النساء والصبيان والخدم، ومعنى تقديمهم أي الإذن لهم بالخروج من مزدلفة : وضعفه أهله )3(
 .636/ 3انظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي : قبل خروج الحجاج منها لئلا يتأذوا بالزحام) منى(لبلا 

  .5/151 لسنن الكبرى،ا البيهقي،) 4(
وانظر الشرح  1/504وانظر مغنى المحتاج  12/137في بدائع الصنايع  3/429ابن قدامة المغني، ) 5(

  .1/282 ،حاشية الصاوي" الكبير للدردير 
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وتشمل الرخصة من باب أولى . )1(لفظ الضَعفََة، لأن العلة ھي خوف الزحام علیھمبعموم 
ذوي الاحتیاجات الخاصة من مرضى سكري وضغط وقلب وجھاز تنفسي أو معاقینحركیاً، 

  .وذلك لتساوي العلة
وھي التي تلي یوم النحر، فذھب جمھور  أما بالنسبة للرمي أیام التشریق الثلاثة،

حنابلة والشافعیة والمالكیة وغیرھم إلى أن أي وقت بعد الزوال وقع فیھ الرمي من ال. الفقھاء
كان مجزیاً،وذھب آخرون إلى جواز الرمي في اللیل لعدم وجود دلیل صریح یمنع من الرمي 

، وقد جاء )الحدیث السابق(لیلاً، وفي ذلك رد على من قصر الرخصة فقط على رعاة الإبل 
رمیت بعد ما (قال لھ رجل ) : (ي والدارقطني أن الرسول في صحیح البخاري والنسائ

إلا أن المستحب المبادرة إلیھ حین الزوال، وذلك لحدیث عبد االله  )2( )أمسیت ، قال لا حرج
  .)3("كنا نتحین زوال الشمس فإذا زالت رمینا: "قال) رضي االله عنھما(ابن عمر 

رات قبل الزوال أیام التشریق لكن ھنالك فریقاً من الفقھاء یرى جواز رمي الجم
الثلاثة، ویرون أن للحاج أن یتخیر ما یتلاءم مع وضعھ وقدرتھ، وھو في كلا الحالتین یكون 

ثم قیاساً على رمي جمرة العقبة بجامع أن كلیھما من مناسك الحج ومن نوع . قد أدى الواجب
لیلاً وفي أیة ساعة للرعاة أن یرموا  رَخَصَ) (فضلاً عن أن النبي . واحد وھو الرمي

دم ما سئل عن شي ق) (وأخیراً استدل ھذا الفریق بأن النبي . ا من النھار تقدیراً للمشقةءوشا
، ولو كان ثمة موجب من الزحمة أو المشقة في حجة النبي )افعل ولا حرج(أو أخر إلا قال 

) (بة النبيإجا لجاءت فسئل عن التقدیم أو التأخیر في رمي الجمرات خلاف ما فعلھ ) (
                                                             

  .2/241عبد الكريم زيدان ، المفصل في أحكام النساء  .د) 1(
رى، أحمد بن علي بن شعيب، تحقيق عبد ،سنن النسائي الكب1636حديث رقم 2/615صحيح البخاري، ) 2(

 2/438م، 1991 -هـ 1411الغفار سليمان البنداوي وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، 
، وأنظر سنن الدارقطني، علي بن عمر، تحقيق السيد عبد االله هاشم يماني المدني، دار 4073حديث رقم 

  .2/253 -77م، حديث رقم 1966 -هـ 1386المعرفة بيروت، 
  .3/579ابن حجر،فتح الباري بشرح صحيح البخاري  )3(
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متفقھ ومتطابقة مع نفس اتجاه التیسیر الذي كان من مظاھر التشریع في حجة الوداع بخاصة 
  .)1(وفي الشریعة الإسلامیة بعامة

إن من حسن :  فقال(یوسف القرضاوي بین فقھ الأولویات وفقھ المقاصد . وقد ربط د
نعمل على تحقیقھ، وحتى لا أن ندرك مقصود الشرع من التكلیف حتى : الفقھ  في دین االله

فھو یرى أنھ لا معنى . نشدد على أنفسنا وعلى الناس فیما لا یتصل بمقاصد الشرع، وأھدافھ
للتشدید في رمي الجمار في الحج قبل الزوال وأن ترتب على ذلك شدة الزحام وموت المئات 

مقصود ھو ذكر بل ال. تحت الأقدام، ولیس في الشرع ما یدل على أن ھذا أمر مقصود لذاتھ
التفریق بین المقاصد الثابتة والوسائل : "االله والمطلوب ھو التیسیر ورفع الٍحرجٍ ومن المھم ھنا

  . )2( "المتغیرة، فنكون في الأولى في صلابة الحدید، وفي الثاني في لیونة الحریر
والضرورة الشرعیة تجعل الأخذ برخصة الرمي قبل الزوال أَولْى وأحق، وذلك 

لما یصیب المسنین من النساء والرجال من إصابات وإعاقات، فلیس الله عز وجل حاجة  تفادیاً
في المشقة على عباده، وأن حرمة دم المسلم أعظم عند االله من إقامة عبادة من العبادات یھلك 

  .فیھا المسلم
  :الاستنابة في الرمي

ن یرمي من كان  عاجزاً عن الرمي لمرض أو عذر مشروع،جاز لھ أن یستنیب م
عنھ، ویستحب للمنیب أن یضع الحصى في ید نائبھ لیكون لھ عمل في الرمي، ثم إن من 

أي رمى عن  - استناب إن كان قد رمي عن نفسھ أو كان حلالاً غیر محرم فرمي عنھ 
فرمیھ یقع على المنیب، وإن كان النائب لم یرم عن نفسھ فرمى، وقع رمیھ عن نفسھ  - المنیب

                                                             
هـ فبراير، 1421،شوال وذي القعدة وذي الحجة13،السنة 49مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد) 1(

 .115ص م،2001ابريل، مارس،

شارع 14، يوسف القرضاوي، في فقه الأولويات، دراسة جديدة في ضوء القرآن والسنة،مكتبة وهبة. د )2(
  .32م  ص2005،ـه1426، 7القاهرة، ط -عابدين–الجمهورية 
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وعند المالكیة یؤمر . زمھ عند ذلك أن یعید الرمي ناویاً بھ عن المنیبلا عن المنیب، ویل
ویشترط أن یكون الوكیل في  .)1(أي الفدیة - بالاستنابة فإذا استناب سقط عنھ  الإثم والدم 

  .)2(الرمي عن غیره حاجاً تلك السنة وأن یرمي عن نفسھ أولاً ثم عن موكلھ
  :المبیت بمنى

و یرى أبو . ھب مالك والشافعي وأحمد بأنھ واجب وفي تركھ دمبالنسبة للمبیت بمنى، فذ
 من أجل أن یسھل علیھ الرمي، وذھب إلى أن عدم المبیت مكروه، حنیفة أن المبیت بمنى

ولجمھور الفقھاء أدلة على الوجوب، مثلاً حدیث عبد االله بن عمر الذي جاء فیھ أن العباس 
. )3(من أجل سقایتھ فأذن لھ) منى(في مكة لیال أن یبیت ) (استأذن النبي –رضي االله عنھ 

وفي الحدیث دلیل على وجوب المبیت بمنى وأنھ من مناسك الحج؛ لأن التعبیر بالرخصة 
یقتضي أن مقابلھا عزیمة، وأن الإذن وقع للعلة المذكورة، وإذا لم توجد ھي أو ما في معناھا لم 

نا بالاقتداء بھم والتمسك بسنتھم، عمل عمر الراشدین الذین أمر ومن عمل الخلفاء. یحصل الإذن
حیث أنھ كان یمنع الحجاج من المبیت خارج منى وأرسل رجالاً یدخلونھم  ) ( بن الخطاب

في منى، والظاھر من الأحادیث أن من ترك المبیت بمنى لعذر لا شيء علیھ، كما دل علیھ 
  . )4(رموا لیلاً ولا یبیتون بمنىالترخیص للعباس من أجل السقایة والترخیص لرعاة الإبل أن ی

                                                             
وأنظر نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين  -1/622منصور بن إدريس، كشاف القناع،  )1(

هـ، 1357محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 
 .1/281حاشية الصاوي  على الشرح الصغير ، وأنظر الدردير3/304

الشيخ عبد العزيز بن باز، فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، الشيخ عبد العزيز بن عبد االله  )2(
بن باز رحمه االله واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، طبع ونشر وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف 

  .132م، ص2002-هـ1423، 7لسعودية، طوالدعوة والإرشاد، ا
  .578/ 3ابن حجر، صحيح البخاري،  )3(
  .331محمد رواس، موسوعة فقه عمر بن الحطاب ص )4(
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وعلى ضوء فقھ الأولویات یلحق بھم أصحاب الأعذار؛ وذلك لعجزھم عن ھذا 
الواجب، والرخصة مستمدة من قاعدة رفع الحرج كما أن العزیمة راجعة إلى أصل التكلیف 

  . )1(وكلاھما أصل كلي
؛ وذلك لكثرة عدد وقد أفتى الشیخ عبد العزیز بن باز بسقوط المبیت بمنى للضرورة

الحجاج في سھول منى بالرغم من العملیات التنظیمیة الشاملة بھا واستغلال كل مساحة ممكنة 
من لم یجد منزلاً في منى من الحجاج بعد الاجتھاد والتحري یسقط "في منى وقد أفتى بقولھ 

وقولھ  ))2استَْطَعتْمُْ امَ اللَّھَ فاَتَّقُوا: عنھ وجوب المبیت في منى، ولا شيء علیھ، لقولھ تعالى
إذا أمرتكم بأمر فآتوا منھ ما  (( وقول النبي. ))3إِلاَّوُسْعَھاَ نفَْساً اللَّھ لایُكلَِّفُ: ىتعال

  .))4استطعتم
  :التعجیل والتأخیر

  .) )5علَیَھِْ إثِمَْ فَِلا فِي یوْمیَْن تَعَجَّل فٍَمَن معَْدُوداَت أیََّامٍ فِي واَذْكُروا اللَّھَ :ىقال تعال
) ، أو الأفراد أو القرِانالتمتع(اختیار الأنساك الثلاثة إن ھذه الخیارات تكون في بدایة 

وكذلك عندما تنتھي الرحلة یكون الحاج على أحد الخیارین أما التعجیل في نھایة الیوم الثاني 
العزیز بن باز  عشر وقبل غروب شمسھ، أو أن یتأخر للیوم الثالث عشر، وقد أفتى الشیخ عبد

من بقى في منى حتى أدركھ اللیل في اللیلة الثالثة عشر، لزمھ المبیت وأن یرمي بعد "بأن 
بقى في منى ) (الزوال، ولا یجوز لھ الرمي قبل الزوال، كالیومین السابقین، لأن الرسول 

                                                             
 .1/933.3الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة )1(

 .16سورة التغابن الآية ) 2(

  .286سورة البقرة الآية ) 3(
قال : ـ عن أبي هريرة رضي االله عنه قال 112-111ص/ 49مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد) 4(

البيهقي، السنن الكبرى، " إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه")(رسول االله 
 ).8877(حديث رقم  4/325باب وجوب الحج مرة واحدة، 

  .203سورة البقرة الآية  )5(
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صر على فھذه الخیارات رحمة إلھیة لا تقت. )1(الیوم الثالث عشر ولم یرم إلا بعد الزوال
موضوع الحج، ومن ھذا المنطق المنھجي نجد أن ھذه النظرة تقوم على تدبر الخیارات في 

أضواء القضیة في تعدد الصواب وھذا ما یعرف بفقھ الموازنات أو فقھ  وتكشف .رحلة الحاج
الترجیح وھو یتداخل مع فقھ الأولویات، فعلى أساس ھذین الفقھین یتم الترجیح والموازنة على 

لذوي الاحتیاجات الخاصة أن یأخذوا برخصة التعجیل، وذلك ا ىفالآولْ س الأصوب،أسا
نسبة لصعوبة أیام منى على الإطلاق، ویمكن أن یلحق بھم كل من أراد أن یتعجل، خاصة 
الذین یأتون من بلدانھم مفوجین على مجموعات؛ إذ لا یمكن للفرد أن یفارق المجموعة التي 

  .أتى معھا
  : قصیرالحلق أو الت
 رُءُوسَكمُْ مُحلَِّقیِنَ آمنِیِن اللَّھُ شاَءَ إِنْ الْحَراَمَ الْمَسْجدَِ لتََدْخلُُن: قال تعالى

الحلق واجب والتقصیر مجزٍ ، وذھب الشافعیة في  أن یرى الحنفیة والمالكیة. ))2وَمقَُصِّریِنَ
على ھذا فھو من مناسك الحج قولھم الأول إلى أنھ نُسك یثاب علیھ، ویتحلل بھ التحلل الأول، و

ھو استباحة " وفي قولھم  الثاني"یره ولا یفوت وقتھ ما دام حیاً والعمرة، ولا یجبر بدم ولا غ
محظور فلا یثاب علیھ، لأنھ مُحَرَّم في الإحرام فلم یكن نسكاً، كلبس المخیطووافقھ الحنابلة في 

المصابین بأذى في رؤوسھم، أو ویسقط الحلق أوالتقصیرعن ذوي الأعذار  ".)3(ھذا القول
لا واجب مع عجز ولا حرام مع (لیس لدیھم شعر للحلق أو التقصیر بناءً على قاعدة 

الحلق كما ، لكن لا یجوز لھا رأة فالتقصیر ھو المشروع في حقھاأما بالنسبة للم ).ضرورة
ة إذا كان برأسھا أما الصغیرة فیجوز فیھا الحلق والتقصیر وكذلك الكبیر" جاء في فقھ المالكیة

                                                             
 .127ى متعلقة بأحكام الحج والعمرة والزيارة، ص الشيخ عبد العزيز بن باز، فتاو )1(

  .28سورة الفتح، الآية ) 2(
، الرملي 8/152النووي، المجموع،  2/46، الدردير الشرخ الكبير، 2/140الكاساني، بدائع الصنائع،  )3(

 .3/435، وانظر بن قدامة المغنى 3/196نهاية المحتاج، 
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نھي " قال) ( ویخالف ھذا الرأي حدیث على بن أبي طالب" )1(أذي فالحلق صلاح لھا
وللتوفیق بین القولین نري أنھ لا یجوز للمرأة . )2("أن تحلق المرأة رأسھا ) (رسول االله 

والضرورات تبیح (الحلق ولكن إذا كان في ذلك صلاحً وعلاجً فیجوز لأنھا حالة ضرورة 
  ). لمحظوراتا

  :الخاتمة
على ضوء العرض السابق لفقھ الأولویات وتطبیقاتھ الواقعیة على ذوي الاحتیاجات * 

  :الخاصة، توصل الباحث إلى الآتي
اھتماماً كبیراً، وفصلتھا السنة النبویة  اھتمت الشریعة الإسلامیة بھذه الشعیرة* 

 .تفصیلاً دقیقاً
ومراعاتھا لجمیع الظروف والأماكن عظمة الشریعة الإسلامیة ومرونتھا * 
 .والأوضاع
معرفة المذاھب الفقھیة وأوجھ الاختلاف للمجتھدین في الإفتاء، مع اختلاف الفتوى * 

 .زماناً ومكاناً، مما یدل على صلاحیة الشریعة الإسلامیة لكل زمان ومكان
تقدیم صاحب الحاجة أولى بالتقدیم على من لا حاجة لھ، وصاحب العذر أولى بال* 

 .على من لا عذر لھ
جواز الإحرام بأي نوع من الملابس ووضعھ بطریقة تلیق بصحة الاحتیاجات * 

الخاصة، كذلك جواز الركوب أو الحمل في الطواف والسعي في حالة عدم القدرة على المشي 
 ).إعاقة(

                                                             
ل،أبيعبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف الحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خلي )1(

  .3/129-هـ 1328 1بالحطاب، مطبعة السعادة بمصر، ط
  .5/458سنن أبي داؤود  )2(
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من السنة الوقوف أو المبیت بمزدلفة حتى یسفر صبح یوم النحر، مع جواز تقدیم * 
 .وي الاحتیاجات الخاصة ومن یرافقھم إلى منى لیلاًذ

الأفضل رمي الجمرات بعد الزوال للقادر من دون إحداث ضرر لغیره، وجائز * 
 .وصحیح قبل الزوال لغیر القادر

 .جواز الاستنابھ في الرمي لمن لھ عذر شرعي* 
 .الأفضل والأصح المبیت بمنى، لكن یجوز لصاحب العذر المبیت خارجھا* 
  :یقترح الباحث ویوصي بالآتيو
یجب علي الحجاج عدم الاستعجال والتزاحم أثناء تأدیة مناسك الحج، لسلامة فئة * 

 .ذوي الاحتیاجات الخاصة
 النفایات وتوجیھ الضال منھم، وإبعاد لھم، إماطة الأذى عن طریقھم والإفساح* 
 .عن طریقھم والقاذورات
بھیئات النقل  عاقین، وتكون علي اتصالأن توجد إدارة خاصة لرعایة شؤون الم* 

الجوي والبحري والبري بحیث تمنح میزات للمعاقین، وتكون لدیھا إحصائیة مسبقة من جمیع 
 .الأقطار بعدد المعاقین ونوع إعاقتھم

توفیر وسائل نقل خاصة من حافلات مھیأة للمعاقین مع عجلاتھم ومعداتھم التي * 
 .مقر سكن المعاقین مزوداً بوسائل إعاشة سھلھ یستعملونھا في الحركة، وأن یكون

توفیر خدمات صحیة لذوي الإعاقة مع تدریب الأشخاص الذین یزاولون المھن * 
الصحیة، بتقدیم رعایة خاصة لھم، مع زیادة توعیتھم بحقوق الإنسان المعاق، ونشر المعاییر 

  . الأخلاقیة التي تتعلق بقیامھم بھذه الخدمة
طریقة وأشكال یسھل قراءتھا وفھمھا بجمیع اللغات في المرافق توفیر لافتات ب* 

العامة المتاحة لعامة الجمھور وأن تكون لھم علامات تمیزھم كالعصي التي ترفع عالیة لینتبھ 
  .لھا جمیع الحجاج
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تشجیع الكیانات الخاصة التي تنتج الوسائل والأجھزة المساعدة على التنقل مثلاً * 
  .المضیئةكالعصي الالكترونیة 

لأن الحفاظ علي النفس من مقاصد –توفیر الأمن للمعاق وسلامتھ طیلة فترة الحج * 
 .الشریعة العامة، وكذلك الحفاظ على أموالھم من الاعتداء أو الضیاع

الاھتمام بھذه الشریحة الخاصة  تقدیم الإرشادات لمستعملي المركبات العامة إلى* 
حاب الحملات والمطوفین بإفھام الحجاج وإنزال فقھ ومساعدتھم إلى أقصي حد، وتكلیف أص

 .الأولویات لمكاتب الحجاج ووضع الوسائل لتطبیقھ بطریقة سلیمة
التوعیة بدور عامة الحجیج تجاه ذوي الاحتیاجات الخاصة في السكن عند المشاعر * 

ند أو الترحیل، وذلك عبر الفضائیات والكتب والنشرات والمطبقات التي توزع للحجیج ع
 .قدومھم

على وزارة الحج بالمملكة العربیة السعودیة إخطار الدول الإسلامیة عامة بأنھ یمكن * 
الإنابة في الحج خاصة للمسنین والذین لدیھم إعاقة شدیدة تمنعھم من أداء الشعائر بطریقة 

 .واعیة ومریحة وذلك لأن الحج بني ابتداءً على الاستطاعة والمقدرة الجسمانیة
مكان كبیر یسع المعاقین ومرافقیھم في یوم عرفة تكون مزودة بحمامات تخصیص * 

  .خاصة لقضاء حوائجھم بطریقة مریحة
  :قائمة المصادر والمراجع

 .القرآن الكریم* 
أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، الشنقیطي، محمد الأمین بن محمد بن ] 1[

 .م1995- ھـ1415المختار، دار الفكر، بیروت، 
أسد الغابة في معرفة الصحابة، عز الدین بن الأثیر أبي الحسن علي بن محمد ] 2[

الوھاب  محمود عبد –محمد أحمد عاشور  –الجذري، تحقیق محمد إبراھیم البنا 
 ).بدون(فایر، دار الشعب، 
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 - أعلام الموقعین، ابن القیم، شمس الدین محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزیة، تحقیق] 3[
 .م1955- ھـ1374الدین عبد الحمید، مطبعة السعادة، الطبعة الأولى محمد محي 

، الحنفي، ام علاء الدین بن مسعود الكاسانيبدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الإم] 4[
 - ھـ 1417مكتبة البحوث والدراسات دار الفكر للطباعة والنشر، الطبعة الأولي، 

 .م1996
مذھب الإمام مالك، أحمد بن محمد الصاوي المالكي بلغة السالك لأقرب المسالك إلي ] 5[

على الشرح الصغیر للدردیر، والمعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر 
 .ھـ1372للدردیر، مطبعة مصطفي البابي بمصر 

تأھیل المعاقین وإرشادھم، محمد محروس الشناوي، دار المسلم للنشر والتوزیع، ] 6[
 .م1998 - ھـ1419الریاض 

حفة الأحوذي لشرح جامع الترمذي، محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم ت] 7[
المباركفوري، مراجعة وتصحیح عبد الوھاب عبد اللطیف ، المكتبة السلفیة بالمدینة 

 ).بدون(المنورة، مطبعة المدني القاھرة 
جامع البیان عن تأویل آي القرآن، الطبري، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن ] 8[

شاكر مؤسسة الرسالة الطبعة لب الآملي أبو جعفر الطبري المحقق أحمد محمد غا
 .م2000 - ھـ1420 ىالأول

الدر المنثور، جلال الدین السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، دار الفكر،بیروت ] 9[
 .م1993

 روائع البیان لتفسیر آیات الأحكام، محمد علي الصابوني دار الفكر للطباعة والنشر] 10[
 ).بدون(والتوزیع 

عبد االله بن یزید القزویني، دار الحدیث، القاھرة  سنن ابن ماجة، الحافظ أبي] 11[
 ).بدون(
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سنن أبي داود، الحافظ أبي داوود سلیمان بن الأشعث السجستاني، دار الفكر الطبعة ] 12[
 .م1990 - ھـ 1410الأولى  

االله ھاشم یماني المدني، دار سنن الدارقطني، علي بن عمر، تحقیق السید عبد ] 13[
 .م1966 - ھـ 1386المعرفة بیروت، 

السنن الكبرى، للبیھقي، الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسین بن علي البیھقي، الطبعة ] 14[
  .ھـ ، مطبعة دار العلوم العثمانیة1397الأولى، 

لبنداوي سنن النسائي الكبرى، أحمد بن علي بن شعیب، تحقیق عبد الغفار سلیمان ا] 15[
 .م1991 - ھـ 1411، بیروت، ، دار الكتب العلمیةوسید كسروي حسن

، 1عبد المطلب أمین القریطي، ط. سیكلوجیة ذوي الاحتیاجات الخاصة وتربیتھم، د] 16[
 .م1996ھـ 1417القاھرة، دار الفكر العربي 

یرة بن صحیح البخاري، الإمامأبى عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغ] 17[
 .م1991 - ھـ 1411برزویھ البخاري الجعفي، دار الفكر، الطبعة الأولى،

أبي زكریا محي الدین بن شرف النووي، دار  صحیح مسلم، بشرح النووي الإمام] 18[
 ).بدون( إحیاء التراث العربي، بیروت لبنان

ن المقدسي، العدة شرح العمدة في فقھ الإمام أحمد بن حنبل، بھاء الدین عبد الرحم] 19[
 .م1988 - ھـ 1409لبنان،  - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت

فتح الباري لشرح صحیح البخاري، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر ] 20[
 .م1981- ھـ1409 العسقلاني، دار الریان للتراث، الطبعة الثانیة،

) ابن تیمیة(بن قاسم النجدي، الفتاوى الكبرى، شیخ الإسلام عبد الرحمن بن محمد ] 21[
 ).بدون(الحنبلي دار التقوى للتوزیع، 



  صباح خضر أحمد عبد الحي .د                        تطبيق فقه الأولويات على ذوي الاحتياجات الخاصة في الحج 

105  م2015أغسطسهـ 1436  شوال) 26(العدد                                             والقانون مجلة الشريعة  

رحمھ (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة، الشیخ عبد العزیز بن عبد االله بن باز ] 22[
واللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء، طبع ونشر وزارة الشئون الإسلامیة ) االله

 .م2002- ھـ1423یة، الطبعة السابعة، والأوقاف والدعوة والإرشاد، السعود
، المعھد العالمي للفكر 22محمد الوكیلي، سلسلة الرسائل الجامعیة فقھ الأولویات،] 23[

 .م2006 - ھـ1426الإسلامي، مكتب بیروت، الطبعة الثانیة، 
یوسف القرضاوي، مكتبة . فقھ الأولویات دراسة جدیدة في ضوء الكتاب والسنة، د] 24[

 -  ـھ1426القاھرة، الطبعة السابعة،  - عابدین - ع الجمھوریة شار14وھبة، 
 .م2005

قواعد الأحكام في مصالح الأنام، الإمام عز الدین بن عبد العزیز بن عبد السلام، ] 25[
 .م1953الطبعة الأولى 

القاموس المحیط، مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، دار الجیل، بیروت، ] 26[
 ).بدون(لبنان 

القواعد الفقھیة بین الأصالة والتوجیھ، محمد بكر إسماعیل، دار المنار للطباعة ] 27[
 .م1997- ھـ1417والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، 

كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن إدریس الحنبلي المطبعة الشرقیة ] 28[
 .ھـ1319بمصر، الطبعة الأولى، 

دار الفكر  ،منظورمال الدین محمد بن مكرم بن لسان العرب، أبي الفضل ج] 29[
 .م1990- ھـ1410للطباعة والنشر الطبعة الأولى 

صالح بن عبد االله، اختصار عبد . مختصر رفع الحرج في الشریعة الإسلامیة، د] 30[
الرحمن بن عبد العزیز النشوان، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع، 

 .م1990 - ھـ 1416الریاض، الطبعة الأولى، 
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مدارج السالكین، ابن القیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر أبو عمر الزرعي أبو عبد ] 31[
 .م، تحقیق محمد حامد الفقي1973 - ھـ1393االله، دار الكتاب العربي، بیروت، 

 ).بدون(المعجم الوسیط، إبراھیم أنیس وآخرون، الطبعة الثانیة ] 32[
حمد عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، طبع دار المنار المغني، ابن قدامة، أبي م] 33[

 .ـھ1367بمصر، الطبعة الثالثة 
مغني المحتاج إلى شرح معاني ألفاظ المنھاج، الشیخ محمد الخطیب الشربیني، دار ] 34[

 ).بدون(إحیاء یاء التراث العربي لبنان، 
رف النووي، دار الفكر المجموع شرح المھذب، الإمامأبي زكریا محي الدین بن ش] 35[

 ).بدون(للطباعة والنشر، 
المستدرك على الصحیحین، أبو عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم، دار الكتب ] 36[

 .م1990العلمیة، الطبعة الأولى، 
المفصل في أحكام النساء، عبد الكریم زیدان، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر ] 37[

 .م1993 - ھـ1413لىوالتوزیع، بیروت، الطبعة الأو
دار اسحق للنشر  مقاصد الشریعة الإسلامیة، الإمام محمد الطاھر بن عاشور،] 38[

- ھـ1427دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع، نشر مشترك والتوزیع، تونس،
 .م2006

مقاییس اللغة، أحمد بن فارس بن زكریا القزویني الرازي، تحقیق عبد السلا م ]  39[
  .ھـ1399ار الفكر محمد ھارون، د

مسند الإمام أحمد بن حنبل، وبھامشھ منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ] 40[
 ).بدون(دار الفكر 

الموافقات في شرح أصول الشریعة، أبي اسحق الشاطبي، دار المعرفة للطباعة ] 41[
 ).بدون(والنشر، بیروت، لبنان، 
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بي عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل، أ] 42[
 .ھـ1328المعروف بالحطاب، مطبعة السعادة بمصر، الطبعة الأولى، 

محمد رواس قلَعَة جِي، موسوعة فقھ عمر بن . موسوعة فقھ عمر بن الخطاب، د] 43[
الخطاب، عصره وحیاتھ ، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 

 .م1989 - ھـ1409ابعة الطبعة الر
نھایة المحتاج إلى شرح المنھاجفي الفقھ، على مذھب الإمام مالك، شمس الدین ] 44[

محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شھاب الدین الرملي، مطبعة مصطفى 
 .ھـ1357البابي الحلبي، 

ور بـ ابن النھایة في ،ب الحدیث والأثر، الإمام مجد الدین أبي السعادات ، المشھ] 45[
 ).بدون(الأثیر، دار إحیاء الكتب العربیة، لصاحبھا عیسى البابي الحلبي وشركاؤه 

 .16مجلة البیان، دراسات في الشریعة والعقیدة، العدد ] 46[
، شوال وذي القعدة وذي 13محكمة، 49مجلة البحوث الفقھیة المعاصرة، العدد] 47[

 ـفبرایر، مارس، ابریل، 1421الحجة  .م2001ھـ
مجلة المجمع الفقھي، مجلة حولیة علمیة محكمة ،یصدرھا مجمع الفقھ الإسلامي، ] 48[

- ھـ1422رئاسة الجمھوریة الخرطوم السودان، العدد الأول، السنة الأولى، 
  .م2001


